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   الاقتصادية في التنميةودورهاالمشاريع الصغيرة في قطاع غزة 
  جغرافيةدراسة 

  ليتالفجميل ودة ـع. د
  أستاذ الجغرافية البشرية المساعد

   خانيونس – جامعة القدس المفتوحة
  ودورهـا فـي التنميـة   يتمحور هدف البحث حول المشاريع الصغيرة في قطاع عـزة       : ملخص

دورها الهام في توفير فرص عمل لجميع الفئـات الاجتماعيـة وخاصـة              من   ، انطلاقاً الاقتصادية
هذه المـشاريع مـن      ومن خلال الدراسة تم التعرف على مدى ما تحققه         ،الرياديين وتحقيق الدخل  

طبيعة النشاط الـذي    والخدمات التي يحتاجها المجتمع، وأيضاً تم بيان        الاكتفاء الذاتي لبعض السلع     
الخـدمات وغيرهـا مـن       وأالصناعة   وأالتجارة   سواء   مشاريع الصغيرة  على ال  ونيمارسه القائم 

وأظهرت الدراسة الميدانية العديد من السمات والخصائص الخاصة بالمشاريع  ، الاقتصاديةالنشاطات
، المـشاريع  عمـر ، وعدد المـشتغلين و ،صفة الملكية للمشاريع :الصغيرة في منطقة الدراسة مثل

، الخبـرة للقـائمين علـى المـشاريع     سنوات عدد، ومل في المشاريعصفة الع، ونوعية التمويلو
تطرقت الدراسة كذلك إلى مجال عمل المنظمات ، تلقاها أصحاب المشاريع التي التدريبية الدوراتو

أسواق كذلك  و،   الداعمة للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة      والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية     
دور المنظمات الأهلية في عملية تنمية وتطوير المشاريع        و،   للمشاريع تاجالخامات ومستلزمات الإن  

 في قطاع نماذج مختارة لبعض مشاريع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرةتناولت الدراسة  ،الصغيرة
، وقـد  منطقـة الدراسـة  الصغيرة في  المشاريع تواجه التي والمشاكل المعوقات والعديد منغزة، 

السلعي والذي يعتبر جزء من المنهج  والمنهج ،راسته المنهج الوصفي التحليلي   تخدم الباحث في د   اس
وتتمثـل فـي    من خلال وسيلة تحليل البيانات       وتم تحليل الإستبانة  . الموضوعي، والمنهج الحرفي  

   .spssبرنامج الإحصائي ال
  -: من أهمهامجموعة من النتائجتوصل الباحث إلى 

 وغيرها، من والمياه والكهرباء النقل تكاليف وارتفاع لطرقا شبكة من الأساسية البنية ضعف  -1
 .الصغيرة المشروعات لإقامة الأزمة الأخرى الخدمات

  .والمدربة الماهرة العمالة نقص، أسعارها وارتفاع الإنتاج مستلزمات بعض في النقص -2
 لسياساتالإقراض وا وسياسات الصغير الإنتاجي القطاع عمل آليات ينظم موحد نظام توفر عدم -3

 .الإرشاد وخدمات العمل التأهيل وآليات للمفاهيم سياسات كذلك والتشجيعية، الضريبية
توحيـد   أو تنـسيق  بـدون  المجال هذا في يعمل حكومي وغير حكومي طرف من وجود أكثر -4

 .للأدوار
 .نجاحها إلى ويؤدى الصغيرة، المشروعات على واضح وبشكل إيجابياً التدريب  يؤثر-5
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 الإقراض والسياسات وسياسات الصغير الإنتاجي القطاع عمل آليات ينظم موحد نظام رتوف  عدم-6
 .الضريبي

  -: مجموعة من التوصيات من أهمهاوانتهت الدراسة إلى
 سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين الاعتبـار الإمكانيـات المحليـة           التأكيد على وضع   -1

  .ياجات الفعلية للمجتمع الفلسطينيوالاحت

 وأولويـة اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميـسرة،      -2
 .الإعفاءات الجمركية والحماية

  .تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات -3
  . الصغيرةتخصيص مساحات كافية من الأراضي الحكومية للمساهمة في تقليل نفقات المشاريع -4

Small project in Gaza Strip and their role in economic 
development : A Geographical study 

Abstract: Centered goal of this research on small enterprises in the Gaza 
Strip, on the basis of its important role in providing employment opportunities 
for all social groups and private entrepreneurs, income, and during the study 
was to identify the extent to which these projects of self-sufficiency for some 
goods and services needed by society, and has also been the nature of the 
activity exercised based on small, whether trade, industry and services and 
other economic activities, also dealt with the status of ownership of projects, 
and the number of workers, and the age of the projects, and the quality of 
funding, the nature of work in the projects, and the number of years of 
experience of those in charge of projects, training courses received by the 
owners projects, and was to clarify the scope of work organizations in support 
of small enterprises in the Gaza Strip, and markets for raw materials and 
production requirements of the projects, emphasis was placed on the role of 
NGOs in the development process and the development of small enterprises, 
by encouraging self-employment and dissemination of knowledge and reduce 
the size of the adventure and to respond rapidly to changes, The study and 
selected models for some development projects and the development of small 
enterprises in the Gaza Strip, and was finally focus on the obstacles and 
problems faced by small enterprises in the Gaza Strip.  
At the end of the study the researcher to a set of results are as follows: - 
1 -Poor infrastructure of roads and high transport costs, electricity, water and 

other services of the crisis to other small projects.  
2 -Lack of some of the requirements of production and high prices, lack of 

skilled and trained labor.  
3 -The lack of a unified system regulates the mechanisms of action of the 

productive sector and micro-lending policies, tax policies and incentive, as 
well as the policies of the concepts and mechanisms of action of 
rehabilitation and counseling services.  
He urged the researcher to a set of recommendations including: -  

1. is necessary to devise development policies and national coverage, take into 
account  Local capabilities and the actual needs of the Palestinian society.  
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2. Adopt a policy of incentives for the development of small enterprises, 
through soft loans, customs exemptions and the priority and protection.  

3. Training of small business owners on modern management systems for the 
projects in terms of how to provide supplies productivity and management 
of the production process and marketing and how to deal with banks and 
government institutions.  

  

  :مقدمة
حيـث  ،  تعتبر المشاريع الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية              

سسات العاملـة فـي   من مجموع المؤ% 98والمتوسطة تمثل أكثر من  الصغيرة المشاريعباتت 
في حوالي  المشروعات الصغيرة تساهم الولايات المتحدة حيث مثال على ذلك  ،دول العالم معظم

 فـرص العمـل     إجمـالي من  % 58 وتساهم في خلق     الأمريكي الإجماليمن ناتج القومي    % 34
ر فـي   لـصغي  مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المـشروع          ،أمريكا المتاحة في 

البلدان الصناعية المتقدمة مقارنة بالمشروع الصغير في البلدان النامية، مـن حيـث حجـم رأس            
 والعمالة المستخدمة، ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبـي،           ،المال، والإنتاجية 

ــش  ــال للمـ ــقف رأس المـ ــرى أن سـ ــاوزنـ ــصغيرة يتجـ ــون 20اريع الـ  مليـ
، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة فـي البلـدان       www.ahewar.org/debat/show)(دولار

 ألف دولار، وهـو وضـع   100 ألف دولار و20النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين  
مجلـة  (يعكس طبيعة التطور الاقتصادي عمومـاً والـصناعي خـصوصاً فـي هـذه البلـدان               

 في البلدان   المهمرة لها دورها الإيجابي و     لكن رغم ذلك فإن المشاريع الصغي      ،)21:2002التعاون،
النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة             
الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع هـذا وتنتـشر     

عة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتـصادية       المشاريع الصغيرة في مجالات التجارة والصنا     
وتشجيع التوظيف الذاتي ونشر المعرفة إلى جانب تمييزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات مـع               
نسبة قليلة من المخاطرة، وتتجه بعض الدول لتنمية المـشاريع الـصغيرة مـن خـلال إعـداد                  

لإنتاجية، حيث تشكل المشاريع الصغيرة مجالاً      إستراتيجيةً متكاملةً لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة ا      
ــع       ــادة توزي ــة وإع ــة المحلي ــوارد الأولي ــتغلال الم ــادرة واس ــروح المب ــاً ل حيوي

  .)4:2005الصوراني،(الدخل
وتمثل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة أهمية كبيرة رغم الظروف السياسية والاقتصادية التـي           

قع المشاريع الصغيرة في قطاع غـزة بمعـزل عـن           ولا يمكن الحديث عن وا     ،شهدتها المنطقة 
والحاليـة، وقـد   السابقة  والاجتماعية التي تأثر بها خلال المرحلة الظروف السياسية والاقتصادية

http://www.ahewar.org/debat/show
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 م1967 دوراً غاية في الأهمية في تنمية اقتصاديات قطاع غزة منذ عام             كان للمشاريع الصغيرة    
 الاقتصاد  ومما لا شك فيه أن    . الآنحتى  و ،م1994م  اعلا السلطة الوطنية الفلسطينية     بقياممروراً  

بـشكل  قطاع عـزة     و  للأراضي الفلسطينية بشكل عام       الاحتلال الإسرائيلي  يعاني من الفلسطيني  
 المحيطة بالأنشطة الاقتـصادية المختلفـة    أن البيئة الاقتصادية والاجتماعيةومن المعلوم خاص،

مرتبط بالـسياسات   ور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرةفالتط ،تؤثر على أدائها الكمي والنوعي
علـى القيـام    ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفـراد المجتمـع   والإجراءات الكفيلة باستقلالية

الجهود والإمكانيات   يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في       بالمبادرات الاقتصادية، بما  
المجتمع المدني، الأمـر    الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسساتوالقطاع بين المؤسسات الحكومية

 الإنتاجية وخلق فرص عمـل جديـدة   المنافسة بين المشاريع الاقتصادية وزيادة الذي يكفل تحقيق
  ).3:2006دويكات،(

من كل الظروف التي عاشتها منطقة الدراسة إلا أن المشاريع الصغيرة لعبـت دوراً              وبالرغم      
 حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى     قتصاد الوطني وعملية التنمية ولذلك يمكن القول بأن       واضحاً في الا  

امتلاك عناصر النهوض والتطور تقتضى الاهتمام الجدي بدور المنشآت والمـشاريع الـصغيرة             
واتساعها بحيث تتمكن من تلبية العملية لرفع وتيرة التطور في الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من               

 يؤدى إلى تخفيـف أوضـاع   مماالنسبي على الموارد الذاتية المادية والبشرية المحدودة،    الاعتماد  
يحقق تلبية احتياجات التشغيل وإنتاج السلع للسوق المحلى، إضـافة          والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي    

  .إلى القيام بخطوات عملية تضمن تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني
   أهمية البحث-1

 التنميـة  عمليـة  في والمتوسطة الصغيرة المشاريع مساهمة مدى توضيحفي البحث  أهمية ترجع

 تخـصيص  كفـاءة  رفـع   في والمتوسطة الصغيرة المشاريع تسهم  حيثالاقتصادية والاجتماعية

 تلك وضع يعكس بما العمالة كثيفة الإنتاجية الأساليب تبني إلى تميل فهي الدول النامية، في الموارد
 الأسـواق  في المشاريع تلك نشاط توسع وكلما، المال رأس وندرة العمل قوة وفرة من حيث الدول

أفـضل   بـصورة  تعكـس  بها تتعامل التي والمنتجات  الإنتاج عوامل أسعار أصبحت غير الرسمية
 هـذا علـى المـستوى    الكبيـرة  المشاريع بها تتعامل التي بالأسعار مقارنة البديلة الفرص تكاليف

 الـصغيرة  المـشاريع  مـن خـلال اعتمـاد   على المستوى المحلي همية البحث تبرز أ، الإقليمي

 بالمؤسـسات  مقارنة عدالة أكثر الدخل بصورة توزيع إلى وتميل المكثفة، العمالة على والمتوسطة

 إنهـا  إذ والبطالة الفقر حدة من يخفف بما فرص الاستخدام خلق في مهماً دوراً تلعب فهي الكبيرة،

 إلـى  يفتقرن اللاتي والنساء الفقيرة الأسر من معقولة للعمال أجور مقابل عمل صفر توفر ما كثيراً
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الذاتية لدراسـة مثـل هـذا    الرغبة في  وأخيراً تنبع أهمية البحث للباحث .للدخل البديلة المصادر
الإسهام ولو بجزء ضئيل في الوقـوف        أيضاً، و زيادة الإنتاج  لأهميته في المساهمة في      الموضوع

والعمـل علـى    ها المشاريع الصغيرة في قطاع غـزة،      التي تواجه والصعوبات  لعقبات   ا  أهم على
  . والصعوباتمثل هذه العقباتتساهم في حل  وضع بعض الحلول التي بدورها 

   مشكلة البحث-2
 بشكل عام وقطاع غزة بـشكل       الأساسية للاقتصاد الفلسطيني   من الركائز المشاريع الصغيرة    تعتبر
مثـل  عديدة ، اً مهماً في عملية التنمية بالرغم من أنها تعاني من معوقات       حيث تلعب دور  ،  خاص

الشروط والعقبـات  و، قلة وضعف الخدمات التي تقدمها الحكومة، وضعف الإدارة     و ، المخاطر قلة
  .التي تفرضها الجهات الداعمة سواء الخاصة أو الحكومية

 ما دور المشاريع الصغيرة في تنمية       :مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي     ومن هنا تتلخص    
، وينبثق من هذا السؤال الرئيسي العديد من الأسـئلة          وتطور الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة؟     

  :الثانوية على النحو التالي
  .ما هو مفهوم المشاريع الصغيرة في المجتمع الفلسطيني؟  -أ 
  .؟قطاع غزةما المراحل التي مر بها تطور المشاريع الصغيرة في   - ب 
  .ما أنواع المشاريع الصغيرة في قطاع غزة؟  -ج 
  .ه من إقامة المشاريع الصغيرة في قطاع غزة؟ما هي الأهداف المتوخا  -د 
  .؟قطاع غزةأين تتركز المشاريع الصغيرة في   -ه 
 .ما الخصائص التي تتسم بها المشاريع الصغيرة في قطاع غزة؟  -و 

 .قطاع غزة؟ما هي الصورة الصحيحة التي تعيشها المشاريع الصغيرة في   -ز 

 .؟الدور الذي يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة في قطاع غزةما هو   -ح 

 .المشاريع الصغيرة في قطاع غزة؟دعم ما هو دور مؤسسات الإقراض في   -ط 
 لمشاريع الصغيرة على ا تأثير ضعف الإطار القانوني والأنظمة المتبعة والبنية التحتية         ما هو     -ي 

  .زةفي قطاع غ
   أهداف البحث-3

 لى ما هو مفهوم المشاريع الصغيرة في المجتمع الفلسطينيالتعرف ع  -أ 

 .قطاع غزة المراحل التي مر بها تطور المشاريع الصغيرة في بيان  - ب 

 .توضيح أنواع المشاريع الصغيرة في قطاع غزة  -ج 

 .التعرف على الأهداف المتوخاه من إقامة المشاريع الصغيرة في قطاع غزة  -د 
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 .غيرة في قطاع غزةبيان التوزيع الجغرافي للمشاريع الص  -ه 

 الخصائص التي تتسم بها المشاريع الصغيرة في قطاع غزةإظهار   -و 
للوقـوف علـي    ، في قطاع غزة قطاع المشروعات الصغيرة    الدور الذي يلعبه  محاولة تحليل     -ز 

 .نقاط القوة والضعف فيها

فـي ظـل الممارسـات      ،  الواقع الذي تعيشه المشاريع الـصناعية الـصغيرة        الوقوف على   -ح 
 .يلية على القطاعالإسرائ

 في قطا    الصغيرة لمشاريعلضعف الإطار القانوني والأنظمة المتبعة والبنية التحتية        بيان تأثير     -ط 
 .عزة

 .المشاريع الصغيرة في قطاع غزة؟دعم دور مؤسسات الإقراض في أبراز   -ي 

 والحلول والبدائل الملائمة لعلاج المشاكل التي تقـف حـائلاً دون تطـور المـشاريع        وضع  -ك 
 .عية الصغيرة في قطاع غزةالصنا

   مبررات الدارسة-4
دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلـسطيني فـي               -أ 

 .قطاع غزة

ومعرفة مختلـف الجهـات   ، تفسير الآثار الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الصناعية الصغيرة      - ب 
 .والقطاعات المتأثرة بها

 خاصة وأن قطاع غـزة لا يـزال يتعـرض           ليها المشاريع الصغيرة  الأهمية التي تنطوي ع     -ج 
 .للحصار الإسرائيلي الخانق

 .دراسة خصائص المشاريع الصغيرة  -د 

 .التعرف على أثر التسويق ومدى فعاليته على نجاح المشروعات الصغيرة  -ه 

 :البحث فرضيات -5
  يمكـن صادية والاجتماعيةالاقت التنمية عملية في الصغيرة المشاريع أهمية حقيقة إدراك خلال من

  :- التالية الفرضيات صياغة
 نجـاح  فرص من كبيرة بدرجة المشاريع الصغيرة سيزيدتوفير القروض والدعم اللازم لتمويل   -أ 

  .مثل هذه المشاريع
التدريب الجيد لأصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمـشروعات مـن               - ب 

نتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع    حيث كيفية توفير المستلزمات الإ    
  . سيعمل على زيادة الفائدةالبنوك والمؤسسات الحكومية
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سوف تنافس المشاريع الصغيرة المشروعات المتوسطة والكبيرة سواء من حيـث الجـودة                -ج 
  .والعدد العمال والإنتاج

دد المشاريع الـصغيرة وذلـك بـسبب        حتل محافظة خان يونس المرتبة الأولي من حيث ع        ت  -د 
  . في أعداد السكانةالزيادة المضطرد

 من  في تقليل نفقات المشاريع الصغيرة     تساهمتخصيص مساحات كافية من الأراضي الحكومية        -ه 
 .حيث الأصول الثابتة

  :حدود الدراسة -6
  .ت محافظا5 والبالغ عددها محافظات قطاع غزة اقتصرت الدراسة علي :الحد المكاني - أ

  .م2010-2000اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية من عام : الحد الزماني -ب
   منهج الدراسة-7

الـذي يعيـشه الإنـسان      الواقـع لمحاولة وصفالحرفي  والمنهج السلعياستخدم الباحث المنهج 
اسـتخدام المـوارد وهـذا     مستهدفاً الجهد والتفاعل الذي يعبر عن صوره من صور استغلال أو

فـي أشـكالها وأسـاليبها     ج يصنف نشاط الإنسان وتفاعله وسعيه في قائمة تتضمن الحرفالمنه
ومعرفـة الآفـاق التنمويـة      ، وتقييم واقع المشاريع الـصغيرة     ،www.flyarb.com)(المتنوعة

هو أسلوب  ،  ةالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غز    ومدي مساهمتها في تنمية وتطوير      ، المستقبلية لها 
 ويعـد المـنهج   ،ليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع      من أساليب التح  

كما أن هـذا المـنهج لا       ،  الإنسانية تالوصفي التحليلي هو الأسلوب الأكثر استخداماً في الدراسا       
يقف عند وصف الظاهرة موضع الدراسة فحسب بل يركز في جمع البيانات والمعلومـات علـي         

وذلك بغرض دراسة العلاقات بين     ، وتصنيفها والتعبير عنها كمياً وكيفياً    ظاهرة الدراسة وتنظيمها    
ــة  ــشكلة الدراس ــي معالجــة م ــساهم ف ــائج يمكــن أن ت ــي نت ــرات والوصــول إل  المتغي

عتمد الباحث على المـنهج الكمـي مـن خـلال          أومنهج التحليل الكمي     ).122:2002،الرفاعي(
، )123:2002الرفـاعي، (بر مخرجاً للإسـتبانة   استخدام البيانات والإحصاءات والجداول التي تعت     

والتي سيتم توزيعها على أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة، وذلك للوقـوف علـى آراءهـم     
والاستفادة من خبراتهم للتغلب على مشكلة البحث، من خلال تحليل النتـائج بواسـطة البـرامج                

  .بالنظرية الاقتصادية وذلك في محاولة لربط النتائج الإحصائية ،spssالإحصائية 
   مجتمع البحث-8

مـشروعاً   20429 هاغ عدد البوال، يشمل مجتمع البحث المشاريع الصغيرة العاملة في قطاع غزة        
  .م2007بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام  حسب

http://www.flyarb.com
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   عينة البحث -9
لمـشاريع  انـسبة  مـن  % 2.5وشـكلت   مشروع 510عددها طبقية وتم استخدام عينة عشوائية    

  .الصغيرة العاملة في قطاع غزة
  الدراسات السابقة -10

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في    ": ، دراسة بعنوان  2006: إيهاب مقابلة ،  ماهر المحروق  -أ
  ".الأردن أهميتها ومعوقاتها

 وفقا لهذه الدراسة يرى الباحث أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية         
 ناقشتومن ثم ، والدول النامية بشكل خاص، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام

 هـذا  فـي  الأردنية التجربة في الأردن مستعرضة والمتوسطة الصغيرة المشاريع وإشكالية واقع
 علـى  مركزة المؤسسات، من النوع هذا تطور تحول دون التي العوائق مختلف وكذلك المجال،

 فـي  حتـى الآن  وضعت التي الآليات مختلف ومبرزة الطبيعة المالية، ذات والمثبطات ائقالعو
 لهيكـل  المفسرة المتغيرات دراسة خلال من المؤسسات، لهذه الإشكاليات المالية ليتجاوز الأردن
 دراسة على بالاعتماد وذلك المؤسسات، تميز التي التمويل سياسةو على طبيعة بالوقوف التمويل
 البيئـة  أن :منهـا : النتائج الدراسة لأهم توصلت قد ووالتابعة، المستقلة المتغيرات لقياس يةتطبيق

 كالاقتراض تمويل لمصادر تلجأ عادة نمو عالية بمعدلات تمتاز التي المؤسسات أن تعتقد الأردنية
 ومعـدل  المؤسـسة  حجـم  بـين  عكسية أن العلاقة تبين نهأ رغم المصرفي، النظام خارج من
 المؤسـسات  علـى  مقصورة الأجل الطويلة من القروض الاستفادة كون الأجل طويل راضالاقت

 الداخليـة  التمويـل  مصادر استنفاذ إلى البداية في كان حجمها مهما المؤسسة تلجأ كما الكبرى،
 ).الذاتي التمويل(

، لمالا رأس مثل الصغيرة المؤسسات مع الملائمة التمويلية الصيغ بعض بإيجادالدراسة  وأوصت
المؤسـسات   ودفع العائلة، ادخار استقطاب اجل من للمدخرين جباية محفزات ووضع ،مخاطرةو

 . بهاإلا تنشط أن يمكن لا المالية الأسواق أن باعتبار البورصة في الدخول إلى الصغيرة
  ."المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، 2006:  مركز الإمارات للدراسات والأبحاث-ب

سة يرى الباحث أن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح مـن المفـاهيم             ووفقا لهذه الدرا  
وباتت تحكمه العديد من المتغيرات التي باختلاف المكان والزمان        ، الشائعة في أوساط سوق العمل    

والنظام الاقتصادي، ولا بد من تشجيع أكبر عدد من أفراد المجتمـع علـى إدارة المـشروعات                 
مع من مجتمع وظيفي حكومي إلى مجتمع اقتصاد السوق، وتحويل بعض           الصغيرة وتحويل المجت  
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الأنشطة تدريجياً التي تقوم بها الدولة حالياً من أنشطة حكومية وبها موظفين حكوميين إلى أنشطة               
  .قطاع خاص

المـشروعات الـصغيرة فـي      : "، ورقة عمل بعنوان   2005 :وآخرون، عبد الفتاح نصر االله    -ج
 .قديةواقع ورؤية ن"فلسطين

 تعريف المشروعات الـصغيرة   ، ثم   فقد قدم الباحث عرضاً مجملاً للمشاريع الاقتصادية الصغيرة         
والعوامل المـؤثرة  ، واقع المنشآت الصغيرة في فلسطينوالمختلفة، في كافة القطاعات الاقتصادية    

وسائل تطـوير مـشروعات الأعمـال الـصغيرة،         و على أداء المنشآت الاقتصادية في فلسطين،     
تحتـاج غالبيـة    :  ومنهـا  وتطرق الباحث لأهم العوائق التي تقف أمام نمو وتطور هذه المشاريع          

المنشآت الاقتصادية لمقومات البنية التحتية والتأهيل والرعاية من قبـل المؤسـسات الحكوميـة              
 ـ         و ،والأهلية ع تعتبر تكلفة الأراضي الصناعية والتجارية في فلسطين مرتفعة جداً بالمقارنة مثلا م

 فـي   2 أضـعاف م   10 و الأردن في   2 ضعف م  100يصل   في فلسطين    2الأردن، حيث أن سعر م    
ضعف الإطار القـانوني والأنظمـة المتبعـة،    وإسرائيل، بسبب محدودية الأراضي في فلسطين،      

، الإغلاقـات سياسة المعابر،   و تكاليف التحويل،    عارتفاوضعف فعالية قانون تشجيع الاستثمار،      و
 زيـادة   :دها أن المشاريع الاقتصادية الصغيرة لها دور فعال في تحقيق ما يلي           وخلص بنتيجة مفا  

 وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها         الدخل، وخلق فرص العمل الجديدة،    
 كما أنها تعمل    اعية الصعبة في فلسطين،   المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتم      

 لامـتلاك مـشاريع     ةالمهمشلاستقرار السياسي والاجتماعي لإتاحة الفرصة للفئات       علي تحقيق ا  
  .وتفعيلها في المجتمع

أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسـطة فـي        ":، ورقة عمل بعنوان   2005:  محمود دويكات  -ء
 ".تنمية اقتصاد قطاع غزة

لصغيرة في تنمية اقتصاد  حيث تركز هذه الدراسة على واقع اقتصاد قطاع غزة، ودور المشاريع ا           
، وتناولـت الدراسـة     أهدافبوضع خطة تنموية ترتكز على مجموعة       الباحث  القطاع، كما وقام    

العوامل المطلوبة لإنجاح المشروعات الصغيرة في القطاع، وتناولت الدراسة كـذلك مقترحـات             
 وكـان مـن   .لقطاعلأهم المشاريع الصغيرة التي يمكن القيام بها من اجل تنمية وتطوير اقتصاد ا       

مـشاريع تربيـة   و ،مشاريع تربيـة المواشـي  :  مشاريع زراعية، وأهمها:تلك المشاريع ما يلي  
 .مـشاريع الـدفيئات الزراعيـة   و لعسل،مشاريع النحل وا  و ،مشاريع التفريخ والدواجن  و ،الطيور

نع مـصا ،  صناعة مواد التجميل والتنظيـف    و لمواد الغذائية، صناعة ا :مشاريع صناعية، وأهمها  
  .صناعة التحف والصناعات التراثيةو والمستلزمات المدرسية، ،السجاد والموكيت والمساند
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 مـن  الصغر بالغ التمويل لأنشطة الحالية الظروف على نظرة إلقاء للدراسة الأساسي الهدف كان
وتوص لت الدراس ة   ، الطلب هذا تلبية على الإقراض وبرامج مؤسسات مقدرة ومدى الطلب، حيث

 الـسياسية  الأوضـاع  ،ذاتيا ممولة المقامة المشاريع أغلب :وعة من النتائج منھ ا م ا یل ي   إلى مجم
 أصـحاب  لـدي  الموجـود  الاعتقـاد  ،الغربية والضفة غزة في الاقتصادية الأنشطة على أثرت

 بنـاء  الاختلافـات  بعض مع الحالية السياسية الظروف بسبب متاح غير الاقتراض أن المشاريع
 قروض على بالحصول الصغر وبالغة الصغيرة المشاريع أصحاب رغبة، اضالاقتر مصدر على

 مـن  أكثر التشغيلية العمليات لتمويل المشاريع أصحاب نيةالدراسة  تؤكد ،الصغر وبالغة صغيرة
 القـروض  عينـة  أغلـب الدراسة  تؤكد ،الأجل طويلة قروض على الطلب أغلب وكان التوسع،
  .وعةالمجم ضمان قروض علىكانت  الفردية

  )1(شكل رقم 
  "منطقة الدراسة"قطاع غزة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  إعداد الباحث:  المصدر                                              
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  المبحث الأول
  نشأة وتطور المشاريع الصغيرة 

    الصغيرةالمشاريعتعريف : أولا
 ومنهـا المـشاريع     ،دية الاقتـصا  لمشاريع ل  تعريف موحد  وضعتواجه معظم الدول صعوبة في      

 وتبين من دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بان هناك أكثر              .الصغيرة
 ويختلف التصنيف نسبياً باختلاف الدول      ، بلداً أجريت عليها الدراسة    25 تعريفاً مختلفاً في     25من  

 الصغيرة  المشاريعيير لتعريف    عدة معا  هناك و ،المشاريعوقطاعات الأعمال التي تنتمي إليها تلك       
 وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية       ، معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة      :مثل

 ويعتبـر التعريـف     . أو اتجاهـات الـسوق     ، أو أساليب الإنتاج   ، أو التخصص  ،مثل نوع الإدارة  
وزارة ( وزيـادة كفاءتهـا   المـشاريع ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هـذه     

  .)34:2001الاقتصاد،
 المـشاريع  بأنها تلك : الصغيرةالمشاريع) اليونيدو(وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  
 50 – 10عاملين فيها مـا بـين       ويتراوح عدد ال   ،التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية      

اهيـة   المتن المشاريع عمال ب  10لتي يعمل فيها اقل من       ا المشاريع فيما يصف البنك الدولي      ،عامل
 – 50 الصغيرة، والتي يعمل فيهـا بـين   المشاريع عاملا ب50-10الصغر، والتي يعمل فيها بين  

  .)16:2006جسر التنمية،  ( المتوسطةالمشاريع عامل ب100
 ـ المشاريعتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد      و ة لأخـرى وفـق    الصغيرة مـن دول

 التي تعتبـر  المشاريعإمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، وبالتالي          
  .كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة

  -: ما يليوفي الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة على أساس حجم النشاط إلى
 5000قل مـن    أ عمال وتستثمر    5قل من   أشغل  التي تُّ : MICRO)( الصناعات الصغيرة جداً     -1

  ).إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة(دولار 
 15000قل مـن    أ عامل وتستثمر    15 – 5من  شغل   التي تُّ  :)SMALL( الصناعات الصغيرة    -2

 ). الثابتةإضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات(دولار 
 15000 عامل وتستثمر مـن  25 – 16من شغل  التي تُّ:)MEDIUM( الصناعات المتوسطة   -3
  .)9:1996وآخرون، الصراير () الثابتةعدا الأبنية والعقارات(  دولار25000 –
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   الصغيرة في فلسطينشاريعفهوم المم: ثانياً
خذ بعين الاعتبار بـأن معظـم   لا يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير، مع الأ  

( دول العالم تواجه صعوبة في وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة، وبالتالي فإن تحديد الحجم             
 اً نـسبي بغض النظر عن طبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياساً      و ،)يشغله المشروع أي الحيز الذي    

 بهدف توجيه سياسات    المشاريع   يختلف باختلاف الدولة والنشاط الاقتصادي الذي تنتمي إليه تلك        
  .  الصغيرةالمشاريعوبرامج الدول لتنمية 

 الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حـسب طبيعـة النـشاط           المشاريعتختلف آلية التعامل مع     و
 وهي تختلف من مؤسسة لأخرى، فبينما تصنف الإدارة العامة للشركات           ،والجهة ذات المسؤولية  

تـصنف وزارة الماليـة      ،لوطني المشاريع حسب طبيعة عملها    تصاد ا والتراخيص في وزارة الاق   
 يعطـي   1998المشاريع حسب الشرائح الضريبية للمكلفين، كما أن قانون تشجيع الاستثمار لعام            

ن أ بعلماً ت تجبي الرسوم ضمن معايير مختلفة    امتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديا      
 الصناعية حسب الملـف  للمشاريعدت لأغراض إحصائية تقسيمات     وزارة الصناعة الفلسطينية حد   

 نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح المشاريع الصغيرة         ، وأخيراً 1997الصناعي عام   
 عامل وفق رؤية إحصائية خاصـة مدعومـة مـن           50-9 للمنشآت التي تشغل بين      2002عام  

UNECTAD .  
فلسطينية في التعامل مع المـشاريع الاقتـصادية وفـق      مما سبق يتبين تشتت جهود المؤسسات ال      

طبيعة كل مؤسسة، بدون وجود جهة رسمية معنية بمتابعة جميع القـضايا المتعلقـة بالمـشاريع         
 علـى  التغلـب  أجـل  مـن  ر جميع فئات المشاريع الفلسطينيةالصغيرة برؤية موحدة تخدم تطو

 الاقتـصاد  مـن  التحول لمتابعة يوالسع الصعوبات هذه مثل تلافي الضروري من .الصعوبات
 .الاجتماعي السوق اقتصاد المركزي إلى

   غزةمراحل تطور المشاريع الصغيرة في قطاع: ثالثاً
مجموعة من المراحـل  بمرت المشاريع الصغير في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص      

    : التاليعلى النحو 2010عام ال إلى 1967 منذ ما قبل عام  عبر السنواتةالمتتالي
 1967مرحلة ما قبل عام  -1

 ـ  1967ل عـام    قب الصغيرة عن فترة ما      المشاريععلى الرغم من شح البيانات الخاصة ب        هم إلا أن
 يدويةهناك بعض الدلائل على وجود بعض المشاريع البدائية تتمثل في الدكاكين وورش الحرف ال             

ما قبل عـام    تشير بعض الإحصاءات     ومعاصر الزيتون ومعامل الصابون و     التقليدي،ذات الطابع   
 مـصنعاً يمتلكهـا     1907 مصنعاً يمتلكها العرب و    1558  في فلسطين  على أنه كان يوجد   1967



 المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية الاقتصادية

 1093

 ـ (اليهود م إلى تقسيم فلسطين إلى ثلاثـة   1948 قيام إسرائيل عام     ىوقد أد ،  )15:2002أبو بكر،
 وقطـاع غـزة بـالإدارة       أقسام احتلت إسرائيل الجزء الأكبر وارتبطت الضفة الغربية بالأردن،        

  . يشهد القطاع تطوراً صناعياً ملموساًحيث لمالمصرية 
  م1993 وحتى عام 1967 ما بين عام قترة -2

 سـلطات  عملـت و غزة وقطاع الغربية الضفة احتلالم إلى 1967لقد أدت حرب حزيران عام 
 الإسـرائيلي  تصادبالاق وغزة الضفة في الفلسطيني الاقتصاد إلحاق على الوسائل بشتى الاحتلال
 ،الإسرائيلي للاقتصاد ومربح تابع اقتصاد تجعله بحيث اقتصادي والآخر، سياسي أولهما :لهدفين
 الاقتـصاد  بنية تدمير إلى أدت التي والإدارية العسكرية الإجراءات من مجموعة خلال من وذلك

 ـ وضعفت لفتوتخ تراجعت والتي ،خاص بشكل وقطاع غزة عام بشكل الفلسطيني  علـى  درتهاق
 : الإجراءات تلك ومن المجاورة الدول في الصناعية التطورات مواكبة

 العمل أي الصهيوني، الاقتصاد لخدمة الفلسطينية الطبيعية والمصادر البشرية الموارد توجيه  1
 المياه اغتصاب طريق عن سواء الفلسطيني الاقتصادي النمو في المساهمة عن إبعادها على

 مع الباطن من التعاقد ترسيخ أو إسرائيل في عمل العمال طريق عن أو هاوتهويد والأراضي
 . الإسرائيلية الشركات

 القـدرة  ذات الإسـرائيلية  بالـسلع  إغراقها طريق عن الفلسطينية للأسواق المطلق الاحتكار  .2
 مـن  والقطـاع  الضفة أسواق تفريغ بهدف المفتوحة الجسور سياسة وإتباع ،العالية التنافسية

 . الفلسطينية لبضائعا
 التـراخيص  إصـدار  في الكبير التقنين طريق عن الفلسطينية للصناعات الأفقي التوسع منع. 3

 استغلال على تعتمد التي الكبيرة المشاريع وخاصة منها القائم توسيع أو جديدة مصانع لإنشاء
  .المحلية الاقتصادية الموارد

 فـي  حقيقية تصنيعية أنشطة أي قيام فشل لإداريةوا العسكرية السياسات هذه على ترتب وقد   
 فـي  عامل ١١٠٠٠ من  أكثرإلى ١٩٨٩ عام عامل ٨٠٠٠ من العمال عدد ارتفع فقد غزة قطاع
 ٣٠ الفـروع  مختلـف  فيالصغيرة  المنشآت عدد بلغ حين فيعاطلين عن العمل، ال ١٩٩٣ العام
  ).25:1977، وفلن( عامل ١٠٠٠ على يزيد ما استيعاب في ساهمت صناعية منشأة

  2010 وحتى عام 1993فترة ما بين عام -3
 ومـن ثـم قيـام    "اتفاق غزة أريحا" وعرفت باسم  أوسلوةتوقيع اتفاقيتم   م،1993سبتمبر  13في  

 فقـد بلـغ عـددها     للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة       حيث تم إجراء أول تعداد       ،السلطة الوطنية 
ءات الإسرائيلية أثرت على الاقتصاد الفلسطيني منـذ        مما لا شك فيه أن الإجرا      ،  منشأة 18637
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إلى أزمة حقيقية من حيث البنية والأداء، حيث أصـاب          أدى  م  2000عام  بداية انتفاضة الأقصى    
التدمير عناصر الإنتاج الأساسية انعكس على تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية كلفت الاقتـصاد             

 كخسائر مباشـرة فـي النـاتج المحلـي     2004ية  مليار دولار حتى نها  2.62الفلسطيني حوالي   
القطاعات المختلفة تراجعاً في  العاملة د المشاريعاشهدت أعد، و)12:2005نصر االله،  (الإجمالي

، إذ من   م2006 -2001القطاع الصناعي تراجعاً تدريجياً خلال الحقبة الزمنية        واضحاً، فقد شهد    
ومن ثم أخذت بالتراجع ، م2001 مشروع عام 14509المشاريع قد بلغت نحو  الملاحظ أن أعداد
  .م2006 مشروع خلال العام 12211لتصل إلى نحو 

مراجعة الإحصاءات الـصادرة عـن الجهـاز المركـزي للإحـصاء الفلـسطيني         ومن خلال
 فـي مجـال   في المشاريع العاملـة  الأكبر من التراجع كان يتضح لنا أن الحجم، )28:2004(

الـصناعة التحويليـة    ، إذ تراجعت أعداد مـشاريع م2004خلال العام  الصناعة التحويلية خاصة
في أعـداد    مشروع، ومن الممكن تفسير التراجع12036 لتصل إلى نحو م2001مقارنة بالعام 

فـي الـسلطة    والسياسة الاقتصادية إلى سياسات العدو الإسرائيلي من ناحية، المنشآت الصناعية
وتـم إجـراء   ، ثانية ة التنموية للقطاعات الاقتصادية من ناحيةعلى غياب الخط الفلسطينية القائمة

 منشأة أي   20429زة  غبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع        حيث   2007عام  تعداد لتلك المشاريع    
، م2007من نسبة المنشآت العاملة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة عـام    % 19.8تشكل نسبة  

من % 80.2 منشأة وشكلت نسبة 82871 المنشآت العاملة  وبالمقارنة بالضفة الغربية فقد بلغ عدد     
   .)2008الإحصاء الفلسطيني، (نسبة المنشآت العاملة

  المبحث الثاني
  الأهداف والأهمية… المشاريع الصغيرة في قطاع غزة 

مجموعة مـن الـضوابط   غيرة من دولة إلى أخري ويرجع ذلك إلى        المشاريع الص  تتباين تعاريف 
   كل دولة والإمكانيات المتاحة لتلك الدولطبيعة اقتصاد رأسها وعلىسابقة الذكر، 

  أنواع المشاريع الصغيرة في قطاع غزة: أولاً
الإحـصاء   ( منـشأة  20429المسجلة رسميا نحـو      الاقتصادية الصغيرةيبلغ عدد المشاريع    

   :على النحو التاليوهي  تنقسم إلى عدة أنواع ،)2008، الفلسطيني
 من نسبة المشاريع الـصغيرة فـي        %7وتشكل   ، منشأة 1430بلغ عددها    يةالمشاريع الزراع . 1

  .قطاع غزة
، منـشأة  4188بلـغ عـددها   ، )صناعات استهلاكية، ونسيجية وحرفية(المشاريع الصناعية  .2

  .من نسبة المشاريع الصغيرة في قطاع غزة  % 20.5وتشكل
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ماسرة والخدمات الماليـة ووكـالات   والس تجارة الجملة والتجزئة الوكلاء: (الخدماتمشاريع . 3
   السياحة

من نسبة   %72.5 وتشكل منشأة،   14811  بلغ عددها  ،)والتأمين والخدمات الفندقية وخدمات النقل    
  .)15:2010 وزارة الاقتصاد الوطني، (المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

  ) 2(شكل 
  ةزأنواع المشاريع الصغيرة في قطاع غ

المشاریع الزراعیة    المشاریع الصناعیة    مشاریع  الخدمات  
  

   في قطاع غزةأهداف المشاريع الصغيرة: ثانياً
تهدف المشاريع الصغير في قطاع غزة لتحقيق مجموعة من الأهداف سواء على المدى القريـب               

    )8:2008 ،أبو جزر(العاجل أو على المدى البعيد وتتلخص هذه الأهداف فيما يلي
 .ترة الأخيرةف في ال الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع وبالذات -1
  . المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل باستمرار -2
توفير العديد من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتزيد من درجـة               -3

 .الاكتفاء الذاتي
صـة   لها القدرة على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعـات والمعاهـد وخا             -4

 .التخصصات التقنية والفنية
 خـلال  الذاتي من  عليها التمويل    قليلة يغلب تشجع كل المبادرات الفردية الريادية باستثمارات        -5

القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي الدخل المحدود في الاستثمار المنـتج بـدلاً مـن                
 .تخزينها في البيوت

تبني حيث   المبدعة   ، من خلال العملية الإنتاجية    عامل أساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي     -6
 .طموحال وذاتالالتعبير عن نهج المشاريع الصغيرة 
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  أهمية المشاريع الصغيرة بالنسبة لقطاع غزة: ثالثاً
التنميـة الاقتـصادية نتيجـة    في  قطاع غزة لما تساهم به   ازدادت أهمية المشاريع الصغيرة في      

و تشجيع المبادرات الفردية ودعم المشاريع الخاصة مـن اجـل           للتحولات الاقتصادية العالمية نح   
المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة وتقليص دور القطاع العام المدعومة مـن             

  .)7:2008 جزر، أبو (المؤسسات الدولية
تلبيـة رغبـات الأفـراد والريـاديين فـي          منطقة الدراسة   تكمن أهمية المشاريع الصغيرة في      و

علـى   وبالذات في ظل الحصار المفروض       تقلالية وتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة     الاس
 البطالة، إضافة للخـدمات الإنتاجيـة    وهيساهم في معالجة أهم المشكلات الاجتماعية       تو،  القطاع

والإدارية والاجتماعية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحـد مـن               
  .للاقتصاد الإسرائيلي ةالتبعي

  : أهمهاالاعتبارات لعل من إلى العديد من المشاريعترجع أهمية هذه 
  مصدر رخيص لخلق فرص عمل جديدة  . 1

 المـشاريع  الصغيرة والمتوسطة أقل تكلفـة مـن         المشاريعوهذا يعني أن خلق فرصة عمل في        
 تكلفة خلق فرصة العمـل فـي         ففي تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة بغزة ذكر أن          .الكبيرة

 دولار فـي    1700 دولار في حين أن هذه التكلفة تقل لتصل إلـى            7000القطاع الصناعي هي    
  .قطاع البناء

ويمكن التدليل على ذلك بالمقارنة بين تكلفة تأسيس ورشة لتصنيع القوالب المعدنية والتي قد تصل         
 مصنع العصير بغزة قد كلف سـبعة  لمائة ألف دولار وتخلق سبعة فرص عمل في حين أن إنشاء 

  .)www.pnic.gov.ps( فرصة عمل موسمية50ملايين دولار وخلق 
  خلق المهارات الإدارية المحلية . 2

إن المشاريع الصغيرة هي بمثابة حقول تجارب بالنسبة للأفراد يتعلمون من خلالها كيفية التغلـب             
ب في فلـسطين  هد الإدارة ومراكز التدري   على مشاكل الإدارة والإنتاج والتسويق، وخاصة أن معا       

 الصغيرة يساعد على توفير المهارات الإدارية الناجحة        المشاريعإن إقامة   . محدودة العدد وضعيفة  
  .)56:2009دلول،  (للمبادرين وإمكانية قدرتها على إقامة وإدارة المشاريع الكبيرة

  يص حجم البطالةتقل. 3
فـي بعـض    % 40بطالة العمالية التي تصل ما يزيد عـن          من ارتفاع نسبه ال    يعاني قطاع غزة    

 وأيـضاً نتيجـة التبعيـة الاقتـصادية         ،الأحيان نتيجة الاغلاقات والحصار خلال فترة الانتفاضة      
إن تـشجيع إقامـة هـذه     ولا شك    .للاقتصاد الإسرائيلي الذي فرضه على مدار سنوات الاحتلال       

http://www.pnic.gov.ps
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للأيدي العاملة وذلك لسهولة إقامتهـا وأيـضاً         الصغيرة تساعد على الاستيعاب السريع       المشاريع
  .)9:2008 جزر، أبو (لصغر رأس المال المستخدم

  دام الأمثل لرأس المال الوطنيالاستخ.4
مؤسسات الوطنية هو رأس مال أجنبـي مـن   الإن أغلب رأس المال الفلسطيني المستخدم في بناء  

كيفية وإمكانية ترشـيد وتوجيـه رأس      هذا يستدعي   و ،الدول المانحة ولفترة محدودة من السنوات     
والتـي تكـون بديلـة لـبعض الـسلع           المال نحو إقامة المشاريع التي تقل فيها نسبة المخاطرة          

والمتوسطة لهـا     الصغيرة   المشاريع كما أن    ، سياسة الإحلال محل الواردات    أتباعالمستوردة أي   
  .ها في شكل مدخرات معطلةالمقدرة على جذب المدخرات الوطنية واستغلاها بدلاً من بقائ

   في المدن الرئيسيةالمشاريعتقليص تمركز . 5
الاكتظـاظ   الصغيرة في المدن الصغيرة والريف القروي يساعد علـى تقليـل             المشاريعإن إقامة   
 ـ         السكاني والتلوث البيئي   والتركز . ة، واستخدام الأيدي العاملة الرخيصة واستخدام المـواد الأولي

، وهـذا   وبية يتوفر فيها الإنتاج الزراعـي     ة نجد أن المنطقة الشمالية والجن     مثلاً في محافظات غز   
يوفر إمكانية إقامة صناعات غذائية صغيرة تغطي احتياجات السوق المحلية وإمكانيـة التـصدير            
أيضاً ومناطق الضفة الغربية تنتج الحجر والرخام مما أدى إلى انتشار الكسارات وإمكانية تصدير              

  .هذه السلعة
   تشغيل المرأة.6

لعبـت دوراً بـارزاً     كما أنهـا     ، وهي قوة إنتاجية لا يستهان بها      ،إن المرأة تمثل نصف المجتمع    
، لذلك لابد مـن تـشغيل النـصف الآخـر للمجتمـع      ي بناء اقتصاديات الدول المتقدمة    وريادياً ف 

 وقراءة. ي العمل ضال الوطني وأيضاً ف   الفلسطيني حيث كان للمرأة الفلسطينية الدور البارز في الن        
 ـ         ه بلـغ عـدد   لإحصائيات التعداد العام للمنشآت حسب العاملين بأجور في قطاع الصناعة نجد أن

  .1372والإناث  ،الذكور 43894 الذكور العاملين



 عـودة الفـليت. د

 1098

  )3(شكل 
   في قطاع غزة من الذكور والإناثالعاملين بأجرأعداد 
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  المبحث الثالث
  قطاع غزةنشآت الصغيرة في واقع الم

 الاقتصادية طول   المشاريعنتيجة للسياسات التعسفية ضد الاقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم          
في حيث اضطرت   ، الملكية الفردية خاصية  فترة الاحتلال الإسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات        

نين الضريبية التعسفية ورغم    للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوا       كثير من الأحيان    
  .ذلك فإنها لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل

باشرت مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلـورة        ، 1993 ومنذ تسلم السلطة لمسؤولياتها عام      
 بلغـت   2000 وفى عـام     .مكانيات واحتياجات المجتمع الفلسطيني    لإ رؤية تنموية فلسطينية وفقاً   

كمـصدر  ) الـصغيرة (نسبة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي تعتمد على المشاريع الأسرية            
بدايـة   منذ   باهظة الاقتصادية لخسائر اقتصادية     المشاريع، وتعرضت   %25رئيسي للدخل حوالي    

 أثرت على تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة وقصف وتدمير وإغـلاق كثيـر مـن               م2000عام  
 أكثـر  2002، حيث بلغت الخسائر للأنشطة الاقتصادية المختلفة في فلسطين حتى نهاية       اريعالمش
  .)38:2008الإحصاء الفلسطيني، (في الضفة الغربية وقطاع غزة   مليار دولار15.36من 

توظف التي  من المنشآت   % 90لكن تمثل   تمتاز المؤسسات الصناعية الفلسطينية بصغر حجمها،       و
 فقـط عـام   عمال 5-4من وقد بلغ متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة        عمال،   5اقل من   
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 ويمكن تفسير هيمنة المنشات الصغيرة إلى أنها منشآت فردية وعائليـة، إضـافة إلـى                م،2003
ضعف التشابك الهيكلي بين فروع الصناعة الفلسطينية، نتيجة لغيـاب التكامـل بـين الأنـشطة                

اعية تستكمل حلقات التصنيع مع صناعات أخرى، ويتم تـوفير          الصناعية، ولا توجد عمليات صن    
 وما يعزز ذلـك هـو الاعتمـاد الكبيـر علـى الآلات      ،غالبية المستلزمات الإنتاجية من الخارج  

والمعدات المستوردة وضعف الاعتماد على المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية، حيـث وصـل      
مـن   % 90وردة من إسرائيل والخارج إلى أكثر من معدل رأس المال المستثمر في الآلات المست 

مجمل رأس المال المستثمر في الآلات، في حين شكلت نسبة المواد الخـام والوسـيطة المحليـة          
المـسح   (فقط من مجمل تكاليف المواد الخام والوسيطة المستعملة في العملية الإنتاجية           % 29.3

  .)42:1997الصناعي، 

 وخاصـة فـي     مصانع الفلسطينية تعـاني مـن تخلـف       فإن معظم ال  أما بخصوص البنية التحتية     
مجال الطـرق والمواصـلات والكهربـاء والميـاه والوقـود، حيـث مـا تـزال الـسلطات                   
العسكرية الإسرائيلية تعمل على استنزاف الموارد الاقتـصادية فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع                

 ـ              تيطانية مـن شـق طـرق       غزة في الوقت الذي تعمل فيه على تطـوير البنيـة التحتيـة الاس
حديثة وبناء مستعمرات جديدة وتوسـيع القـائم منهـا وتزويـدها بـشبكات متطـورة للميـاه                  
والكهرباء والصرف الصحي، في حين تعاني المصانع الفلـسطينية مـن قـدم هـذه الـشبكات                 

مـن الميـاه     % 7.7مـن الطاقـة الكهربائيـة و        % 79وخضوعها لسيطرة الاحتلال، حيـث      
مؤسسات الصناعية يتم الحصول عليهـا عبـر الـشبكة القطريـة الإسـرائيلية              المستخدمة في ال  

مـن المؤسـسات العاملـة فـي الـضفة           % 86.3للكهرباء والشبكة العامة للمياه، بينما تفتقر       
مـن المنـشات تـوفر    % 53أن نـسبة  والغربية إلـى وجـود شـبكات للـصرف الـصحي،       
تـوفر احتياجاتهـا مـن خـلال        % 32.8احتياجاتها من المواد الخام مـن إسـرائيل، ونـسبة           

مستوردين إسرائيليين مقابل عمولة إضافية على تكـاليف خـدمات الاسـتيراد المعقـدة، ممـا                
يزيد ذلك من تكاليف إنتاج السلع والخدمات ويـضعف القـدرة التنافـسية للمنـتج الفلـسطيني                 

 ـ          فر فقـط مـن المنـشآت تـو     %7.8ن نـسبة  أفي الأسواق المحليـة أو الأجنبيـة، وتبـين ب
  . )19:2005نصر االله،  (ول العربية والغربية على التوالياحتياجاتها من الد

  التوزيع الجغرافي للمشاريع الصغيرة على محافظات قطاع غزة -1
 الـصغيرة فـي قطـاع غـزة بالانتـشار الجغرافـي فـي جميـع محافظـات              شاريعز الم يتتم

محـدودة التـي لا تـستطيع       القطاع، مما يساعدها علـى التعامـل فـي الأسـواق المحليـة ال             
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المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها، حيـث يـؤدى صِـغر هـذه الأسـواق إلـى عـدم إمكانيـة          
 ـ                     شاريعالاستفادة من الحجـم الكبيـر سـواء الماليـة أو الفنيـة، كمـا تنـشط معـاملات الم

لبـات خاصـة، مثـل نوعيـات معينـة مـن الـسلع           رة في الأسواق التي يكون لها متط      الصغي
 ـ       والخدمات ت  ة غيـر النمطيـة، والتـي يمكـن أن          عتمـد علـى الأذواق والمواصـفات المحلي

 ـفـضلاً عمـا تقد    . يرة بكفاءة عاليـة   فرها المنشأة الصغ  تو تبـرز  و .ة مـن خـدمات وسـلع   م
 الصغيرة في القطاع في مجال التعاقد من البـاطن مـع المنـشآت الكبيـرة بتـصنيع                  شاريعالم

 .لية لإنتاجية اللازمة للمنتج النهائيبعض المكونات أو القيام ببعض المراحل العم

  )1(جدول 
 2007  على محافظات قطاع غزةللمنشات التوزيع الجغرافي 

  المجموع  رفح  خان يونس  الوسطى  غزة  شمالال  المحافظة
  20429  1877  3330  3759  7109  4354  المنشاتعدد 

النسبة 
  المئوية

21.3%  34.8%  18.4%  16.3%  9.2%  100%  

سلسلة تقارير مسح القوى العاملة وتقرير :  المركزي للإحصاء الفلسطينيالجهاز: المصدر
  .2008المنشآت، رام االله 

 علـى للتوزيـع الجغرافـي للمـشاريع الـصغيرة     ) 1(رقـم  السابق  جدولالخلال  منويتضح 
بالنـسبة لبـاقي    المـشاريع الـصغيرة   لتمركـز  تحتل النـسبة الأكبـر  غزة أن محافظة قطاع 

 فـي  للفلـسطينيين  تجمـع  أكبـر  تعتبـر  ويعزى ذلك إلى أن محافظة غزة  ،محافظات القطاع
 ـ تعـداد  حـسب نـسمة   ألـف  850  حيث بلغ عدد سـكانها غزة قطاع  2007عـام   سكانال

ــسطيني،( ــة ا، كمــا تتركــز بهــ)9:2009الإحــصاء الفل  القطاعــات الاقتــصادية الخدماتي
 .المهمة

   الصغيرةن على المشاريعوطبيعة النشاط الذي يمارسه القائم -2
يتم التركيز على النشاط الذي تمارسه المنشآت الصغيرة على أسـاس مـا يعـد منهـا نـشاطًا                   
إنتاجيا حـديثًا، حيـث تتميـز المنـشآت الـصغيرة الحديثـة بالقابليـة للتطويـع والاسـتجابة             
للظروف المتغيـرة والقـدرة علـى الاسـتفادة مـن الفنـون الإنتاجيـة والتنظيميـة الحديثـة                   

ظروف الدول النامية، وتكون بالتـالي أكثـر تلبيـة لاحتياجـات الاقتـصاد الـوطني                المناسبة ل 
  .الحديث
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  )4(شكل 
  .1997 عام التوزيع الجغرافي للمنشئات الصغيرة على محافظات قطاع غزة 

  
 إعداد الباحث:       المصدر                                                   
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  )2(جدول 
   . على المشاريع الصغيرةالقائمون الذي يمارسه ط طبيعة النشا

  غير ذلك  زراعي  خدماتي  صناعي  تجاري  نوع النشاط
   %4.9   %5.6  %33.4   %7.1   %49  النسبة المئوية

  2010، الإستبانة:  المصدر
 علـى  القـائمون لطبيعـة النـشاط الـذي يمارسـه     ) 2(رقم السابق  جدولالخلال  منويتضح 

 القـائمون  ا يمارسـه  طبيعـة الأنـشطة التـي       من  % 49طاع غزة أن    لمشاريع الصغيرة في ق   
 النـشاط التجـاري فـي تنميـة         يـساهم ، و  هـي الأنـشطة التجاريـة      على المشاريع الصغيرة  

القطاع التجاري من خلال دراسـة واقـع التجـارة فـي قطـاع غـزة، وخـصائص القطـاع                  
عية فقـد شـكلت نـسبة       أمـا المـشاريع الـصنا     ،  التجاري الفلسطيني، والاتفاقيـات التجاريـة     

الأنـشطة   علـى المـشاريع الـصغيرة، تتمثـل          القائمونمن نسبة النشاط الذي يمارسه      % 7.1
صناعة المواد الغذائية، صناعة مـواد التجميـل والتنظيـف، مـصانع الـسجاد              : فيالصناعية  

 ،والموكيت والمـساند والفـراش الأرضـي، مـصانع القرطاسـية والمـستلزمات المدرسـية              
  .ف والصناعات التراثيةصناعة التحو

 النشاط الخدماتي للمشاريع الصغيرة فـي قطـاع غـزة المرتبـة الأولـى مـن حيـث                   ويحتل
 علـى  القـائمون مـن نـسبة النـشاط الـذي يمارسـه      % 33.4طبيعة النشاط فقد شكلت نسبة   

الخـدمات الاجتماعيـة، المـرأة والطفـل،        : النـشاطات فـي   ه  المشاريع الصغيرة وتتمثل هـذ    
  .يل، الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثقافة ورياضةتأهالالصحة و

مـن نـسبة النـشاط الـذي يمارسـه       % 5.6 نسبة النشاط الزراعي للمشاريع الصغيرة  ويشكل
مـشاريع تربيـة المواشـي،     :  وتتمثل هـذه النـشاطات فـي       الصغيرة، على المشاريع    القائمون

 ـ       ل والعـسل، مـشاريع   مشاريع تربية الطيور،  مـشاريع التفـريخ والـدواجن، مـشاريع النح
  .الدفيئات الزراعية

   تبعاً للجنسملكية المشاريع الصغيرة -3
 وبالـذات   ،تشترك المرآة والرجل في امتلاك وإدارة المـشاريع الـصغيرة فـي قطـاع غـزة               

والتي كان لهـا تـأثير علـى التطـور الاقتـصادي والاجتمـاعي              ، المشاريع النسائية الصغيرة  
 .لمحلىللمرأة وعلى تنمية الاقتصاد ا
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تعود بالنسبة الأكبر إلـى  ملكية المشاريع الصغيرة في قطاع غزة الإستبانة  أن خلال  منيتضح 
 أمـا الإنـاث فقـد    ،في قطاع غزة   المشاريع الصغيرة يملكون  من%91.3 الذكور حيث بلغت

 النساء إقبال قلة إلى ذلك ويعزى ،في قطاع غزة  المشاريع الصغيرة يملكون من % 8.7 بلغت
 ومن جانب آخر العادات والتقاليد التـي  ب،بالرجال هذا من جان مقارنة الخاصة بمشاريعهن لبدءل

يمتاز بها المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص حيث أنه ينظر للمرآة على أنها                
 وتـشير المعطيـات   . في تربية الأبناء في المنزل وليس المساهمة في دخل الأسرة        لتشارك الرج 

تي طرأت خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة إقبال النساء على القيام بالمـشاريع الـصغيرة جـراء        ال
الدراسة (إعطاء كثير من المؤسسات الأولوية لزوجات الشهداء أو الخريجات العاطلات عن العمل           

  ).2010:الميدانية
  ) 5(شكل 

   تبعاً للجنسملكية المشاريع الصغيرة

8.7

91.3

ذكور ث إنا

 
  ضي المقامة عليها المشاريع الصغيرةالأرا -4

لقيـام  قـدرتها الاقتـصادية والتجاريـة بتـوفير البنيـة التحتيـة الملائمـة               مـن   تعزز الدول   
 بأسـعار رمزيـة، ولكـن فـي قطـاع       المشاريع سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخـاص        

نجـد أن الملكيـة الخاصـة       عاليـة   والكثافـة الـسكانية ال    غزة بسبب صغر المساحة الجغرافية      
تنتشر بشكل واسع، كذلك ارتباطـاً بـالواقع الـسياسي والاقتـصادي والجغرافـي مـن جهـة                
وطبيعة العلاقة مع إسرائيل من جهة أخـرى فيمـا يتعلـق بخـدمات البنيـة التحتيـة، ولهـذا             

  لعبت دوراً هاما في طبيعة الأراضي التي تقام عليها مثل هذه المشاريع 
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  )3 (جدول رقم
  المشاريع حسب الأرض المقام عليها

  ملك خاص  إيجار
46.5  %  53.5  %  

  2010، الإستبانة: المصدر
للمشاريع حـسب الأراضـي المقامـة عليهـا فـي      ) 3(رقم السابق  جدولالخلال  منويتضح 

مـن   % 53.5قطاع غزة أن نسب المشاريع التي أقيمت على أمـلاك خاصـة شـكلت نـسبة                
ضي التـي أقيمـت عليهـا المـشاريع وهـذا بـدورة يقلـل مـن تكـاليف                   إجمالي نسبة الأرا  

تتمثـل فـي زيـادة نفقـات المـشاريع عـن طريـق دفـع                التي   و ،الأصول الثابت للمشاريع  
الأجور مقابل عملية الاستئجار، ولذا نجد أن نـسبة المـشاريع التـي أقيمـت علـى أراضـي                   

قيمـت عليهـا المـشاريع،      من إجمالي نـسبة الأراضـي التـي أ        % 46.5مستأجرة فقد بلعت    
  .وبالتالي تزداد تكلفة رأس المال عكس المشاريع التي تم إنشائها على أملاك خاصة

  ) 6(شكل 
 المشاريع حسب الأرض المقام عليها

46.5

53.5

إیجار   ملك خاص 
  

  صفة الملكية للمشاريع الصغيرة -5
ديـة، حيـث تكـون المنـشأة        يغُلب على المنشآت الصغيرة في قطاع غزة نمـط الملكيـة الفر           

عائليـة يـشترك فيهـا أفـراد     لل تكـون الملكيـة    أو ،مملوكة لفرد واحد وفى بعـض الأحيـان       
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الأسرة، وذلك على نقيض الحال بالنسبة للمنشآت المتوسـطة والكبيـرة التـي تكـون مملوكـة               
  : وذلك كما يتضح من الجدول التاليلشركات سواء شركات أشخاص أو شركات أموال

   )4(جدول 
  صفة الملكية للمشاريع الصغيرة

  ملكية شركة  ملكية أسرة  ملكية فردية  نوع الملكية
   %4   %43   %53  النسبة المئوية

  2010، الإستبانة:  المصدر
لـصفة الملكيـة المـشاريع الـصغيرة فـي قطـاع       ) 4(رقم السابق  جدولالخلال  منويتضح 
 ـ        % 53غزة أن    اع تعـود إلـى ملكيـة فرديـة         من نسبة ملكية المشاريع الـصغيرة فـي القط

أمـا  ،  أس المـال الخـاص للمـشاريع الـصغيرة         وهذا مـرتبط بملكيـة ر      ،وهي النسبة الأكبر  
لكيـة المـشاريع الـصغيرة فـي        مـن نـسبة م     % 43المشاريع المملوكة للأسر فقد شـكلت       

 المشاريع التي تعود ملكيتها لـشركات سـواء محليـة أو دوليـة فقـد شـكلت                  وأخيراً،  القطاع
صـفة الملكيـة   ، ويعـزى تبـاين   من نسبة ملكية المشاريع الـصغيرة فـي القطـاع   % 4نسبة  

 علـى  يمارسـه القـائمون  للمشاريع الصغيرة في قطـاع غـزة إلـى طبيعـة النـشاط الـذي            
أي شـخص   حيث أنه يوجد بعض النـشاطات التـي تحتـاج إلـى ملكيـة فرديـة                 المشروع،  

يمتلـك شـخص    أس المـال حيـث       وكذلك حـسب ر    ، في المشروع  واحد يكون المدير والعامل   
إلـى ملكيـة الأسـرة أي يكـون المـشروع ملـك             ، وبعض المشاريع تحتـاج      واحد المشروع 

  .لجميع أفراد الأسرة

  صفة العمل في المشاريع  -6
مـا سـبق ذكـره ارتبـاط الإدارة         كويترتب على غلبة نمط الملكية الفردية للمنشآت الـصغيرة          

الك المنشأة هو مديرها فـي نفـس الوقـت، ممـا يكـسبها          ارتباطًا وثيقًا بالملكية، حيث يكون م     
المرونة والسرعة في اتخـاذ القـرارات والتكيـف مـع المـستجدات، كمـا يمنحهـا صـفة                   
الاستقلالية في الإدارة، وذلك على نقـيض المنـشآت الكبيـرة التـي تأخـذ شـكل الـشركات                   

  .المساهمة

  )5(جدول 
   صفة العمل في المشاريع الصغيرة
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  موظف  مالك ومدير  مدير  صفة العمل
   %58   %25   %17  النسبة المئوية

  2010، الإستبانة:   المصدر
لـصفة الملكيـة المـشاريع الـصغيرة فـي      ) 5(جدول رقـم  السابق  جدولالخلال  منويتضح 

 ـقطاع غزة أن المشاريع التي يديرها المالـك وال         دير احتلـت النـسبة الكبـرى مـن حيـث           م
من نـسبة صـفة العمـل فـي المـشاريع الـصغيرة فـي        % 25صفة العمل حيث بلغت نسبة   

مـن نـسبة صـفة العمـل        % 17أما المشاريع الصغيرة التي يديرها مدير فقد بلغـت           .القطاع
 ـ   .في المشاريع الـصغيرة فـي القطـاع        ن الـذين يعملـون كعمـال وإداريـين         وأمـا الموظف

ة فـي  من نـسبة صـفة العمـل فـي المـشاريع الـصغير        % 58 فقد بلغت نسيتهم     ومهندسين،
  .  القطاع

  المشاريع الصغيرة في عدد المشتغلين -7
المنـشآت   بـين  للتفرقـة  اسـتخداما  المعـايير  أكثـر  هـو  بالمنشأة المشتغلين عدد معيار يعتبر

فـي    نـسبيا  العمالـة  بيانـات  تـوفر  أهمهـا  أسباب ةلعد وذلك والكبيرة، والمتوسطة الصغيرة
 أو الدوليـة  المقارنـات  إجـراء  عنـد  خاصـة  المعيـار  هـذا  استخدام ولسهولة الدول غالبية

 تنـتج  والتـي  الواحـد  للقطـاع  التابعـة  المنشآت بين الدقيقة بالمقارنة يسمح أنه القطاعية، كما
  .متماثلة من أنواعا

  )6(جدول 
  المشاريع الصغيرة في  عدد العاملين

عدد العاملين 
  في المشروع

 عمال 4
  فأقل

5-10 
  عامل

   عامل فأكثر21   عامل11-20

   %12.3   %14.8   %40.1   %32.8  النسبة المئوية
  2010، الإستبانة:    المصدر
لعـدد العـاملين فـي المـشاريع الـصغيرة فـي       ) 6(رقـم  السابق  جدولالخلال  منويتضح 

  . عمال4نسبة المشاريع الصغيرة التي يعمل بها أقل من  من%  32.8قطاع غزة أن
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مـن نـسبة عـدد      % 40.1 عامـل    10-5في حين شكلت المشاريع التـي يعمـل بهـا مـن             
 عامـل فقـد     20 -11أما المـشاريع التـي يعمـل بهـا مـن             .العمال في المشاريع الصغيرة   

  .من نسبة عدد العمال العاملة في المشاريع الصغيرة % 14.8بلغت نسبتها 

مـن نـسبة   % 12.3 عامل فأكثر المرتبـة الأخيـرة حيـث بلغـت          21وقد احتلت فئة العمالة     
 جـداً  الـصغيرة  أن المـشاريع  إلـى  ذلـك  لعاملة في المشاريع الصغيرة، ويعزوعدد العمال ا

 ـ  الغالب في والذيلأصحابها  مملوكة تكون ما غالباً  المهـارات  يملـك  لا ولكنـه  اليملـك الم
  .وبالتالي فهو يستعين بعدد قليل بالأيدي العاملة المدربة والفنية للعمل والعلمية الإدارية

  رةالمشاريع الصغي عمر -8
غالبا ما تستغرق عملية إنشاء المشاريع الصغيرة في قطاع غـزة فتـرة زمنيـة طويلـة نـسبيا         

 المشروعات، وهذا راجع إلـى الظـروف والحـصار الـذي يمـر بـه                لكبالمقارنة مع حجم ت   
القطاع وتبقى الموارد المستثمرة معطلة فـي صـورة أصـول غيـر مكتملـة طـوال فتـرة                    

ة إنشاء المـشروع زاد حجـم العوائـد المـضحى بهـا نتيجـة       الإنشاء، ومن ثم كلما طالت فتر 
لاحتجاز الموارد المستثمرة في صورة معطلة، ولذا فـإن تنفيـذ إنـشاء المـشروع فـي فتـرة           
أقل من المدة المحددة يحقق لصاحب المشروع وفـراً يـساوي العائـد المحقـق خـلال فتـرة                   

 .التبكير

  )7(جدول 
 المشاريع الصغيرة  عمر

  2010، الإستبانة: المصدر
نجـد  لعمر المـشاريع الـصغيرة فـي قطـاع غـزة      ) 7 (السابق قم جدولالخلال  منويتضح 

 % 37.9ت   شـكل  وقـد  سـنوات    7-4 عمرهـا مـن      المشاريع يتراوح لهذه  أن النسبة الأكبر    
 وهـذه الفتـرة تعـود إلـى بدايـة الحـصار المفـروض               .من نسبة عمر المشاريع في القطاع     

على قطـاع غـزة وبدايـة تفعيـل دور المؤسـسات الداعمـة سـواء المحليـة أو الأجنبيـة                     
 أمـا   .للمشاريع الصغيرة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عـام والقطـاع بـشكل خـاص             

عمر 
  المشروع

 سنوات 3
  فأقل

   فأكثر16  15-12من   11-8من   7-4من 

   %4.6   %6.8   %18.2   %37.9   %32.5  النسبة المئوية
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ا الزمني أقل من ثلاث سـنوات فقـد احتلـت المرتبـة الثانيـة             المشروعات التي يتراوح عمره   
من نسبة عمر المشاريع في القطـاع، وتـأتي المـشاريع التـي يتـراوح             % 32.5حيث بلغت   

مـن نـسبة     % 18.2 سنة في المرتبة الثالثة حيـث شـكلت نـسبة            11-8عمرها الزمني من    
  .عمر المشاريع في القطاع

 سـنة فقـد احتلـت المرتبـة الرابعـة           15-12 الزمني من     أما المشاريع التي يتراوح عمرها    
من نسبة عمر المشاريع في القطـاع، وأخيـرا المـشاريع التـي يزيـد                % 6.8وشكلت نسبة   

مـن   % 4.6 سنة فأكثر فقد احتلت المرتبـة الأخيـرة وشـكلت نـسبة      16عمرها الزمني عن    
  .نسبة عمر المشاريع في القطاع

 سـنه فـأكثر إلـى أنـه قبـل سـتة             16يزيد عمرها عن     ويعزى ضعف نسبة المشاريع التي      
  .   عشر سنة كانت الفرص أكثر للقطاع العام أو المشاريع المتوسطة أو الكبرى

  نوعية التمويل للمشاريع الصغيرة -9

تعتمد المشاريع الصغيرة في قطاع عزة بدرجة كبيـرة علـى مواردهـا الذاتيـة فـي تمويـل                   
وعـادة مـا تتمثـل مـصادر هـذه      . و في مرحلة التـشغيل النشاط، سواء في مرحلة التأسيس أ 

الأموال في المدخرات الشخصية أو الميراث أو حـصيلة بيـع أصـول مملوكـة كأراضـي أو              
مـا يـسمى    ويجرى في بعض الأحيان تدبير جانب مـن الاحتياجـات عـن طريـق               . عقارات

صـلات قويـة   من بعض أفراد الأسـرة أو الأصـدقاء الـذين تـربطهم       ) بالمداينة(الاقتراض  ب
 .مع صاحب المنشأة

ويشجع صِغر حجم الاستثمارات المطلوبة لمزاولـة النـشاط علـى الاعتمـاد علـى المـوارد                 
الذاتية، بالإضافة إلـى تـأثير بعـض القـيم الاجتماعيـة والعـادات الـسلوكية التـي تعتبـر                 

  . الاقتراض من البنوك عيبا أو مهانة اجتماعية

ات التمويليـة عـادة مـا تتحيـز لـصالح المنـشآت الكبيـرة           ومن الجانب الآخر، فإن المؤسس    
 ـ   والتسهيلات المصرفية لأسـباب تتع     عند منحها للقروض   المركز المـالي والـضمانات،     لـق ب

لل من فرص التمويل المتاحـة للمنـشآت الـصغيرة، بـل ويـدفع الـبعض منهـا إلـى          مما يق 
 .الاقتراض من خارج النظام المصرفي بتكلفة مالية مرتفعة
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  ) 8(ل جدو
  نوعية التمويل للمشاريع الصغيرة

  غير ذلك  مؤسسات  مصرف  عائلي  شخصي  نوع التمويل
النسبة 
  المئوية

24%   29.7%   12%   31.3%   3%   

  2010، الإستبانة: المصدر

لنوعيـة تمويـل المـشاريع الـصغيرة فـي قطـاع        )8( رقـم  السابق جدولالخلال  من يتبين
مـن   % 24مويلهـا رأس مـال شخـصي قـد شـكلت       أن  نسبة المشاريع التـي تـم ت      غزة

إجمالي نسبة التمويل للمشاريع الصغيرة في القطاع، أما المـشاريع التـي تـم تمويلهـا بـرأس             
من إجمـالي نـسبة التمويـل للمـشاريع الـصغيرة فـي          % 29.7مال عائلي فقد شكلت نسبة      

 وهـذا راجـع إلـى    ،القطاع وهي تعتبر النسبة الأكبر التي ساهمت في تمويل هـذه المـشاريع          
 مـشاركة أكثـر     يوهـي الأسـرة الممتـدة أ        طبيعة تركيبة الأسر والعائلات في قطاع غـزة       

  .من شخص من العائلة الواحدة أو الأسرة في مشروع واحد

مـن  % 12أما المشاريع التي تم تمويلها من خـلال مـصارف وبنـوك فقـد شـكلت نـسبة                   
 ـ       اع، ويعـزى انخفـاض هـذه النـسبة مـن           إجمالي نسبة التمويل للمشاريع الصغيرة في القط

مساهمة المصارف إلى بعـدين الأول وهـو راجـع إلـى وازع دينـي وهـو حرميـه الربـا             
 ومـن جانـب أخـر ارتفـاع نـسبة الفائـدة التـي تفرضـها هـذه                   ،، هذا من جانب   )الفائدة(

أمـا مـساهمة المؤسـسات الحكوميـة أو المجتمـع            .المصارف والبنوك علـى المقترضـين     
مـن إجمـالي نـسبة التمويـل     % 31.3وفير الدعم لهذه المشاريع فقد بلغت نـسبة        المدني في ت  

مـن إجمـالي    % 3أما مصادر التمويل الأخـرى فقـد بلغـت          . للمشاريع الصغيرة في القطاع   
 غيـر سـابقة الـذكر   مـصادر التمويـل   نسبة التمويل للمشاريع الصغيرة في القطاع، وتتمثـل        

  .ي المشروع أو الإقراض بدون فوائد فةالشراكفي في تمويل المشاريع الصغيرة 

  للمشاريع الصغيرة المال رأس -10
 ـ  اً سـليم  اً أن معيـار العمالـة لا يعـد معيـار          يرى البعض   للتفرقـة بـين المنـشآت      اً أو كافي

الصغيرة والكبيرة وأن الاسترشاد بمعيار رأس المـال المـستثمر قـد يكـون أكثـر فاعليـة،                  
آت الصغيرة التي تركـز علـى حجـم الأصـول الرأسـمالية           خاصة بالنسبة لبرامج تنمية المنش    
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عند تقرير الإعانـات أو القـروض الميـسرة لتمويـل شـراء الآلات والمعـدات أو لإنـشاء                   
  .المناطق الصناعية للورش الحرفية

   )9(جدول 
  للمشاريع الصغيرة المال رأس حجم

ألف "حجم رأس المال
  50  50-20  20-10  10-5   فأقل5  "دولار

  فأكثر
  % 3.9   %7.4   %12.3   %47   %29.4  النسبة المئوية

  2010، الإستبانة: المصدر
لحجـم رأس المـال للمـشاريع الـصغيرة فـي      ) 9(رقـم  الـسابق   جدولالخلال  منويتضح 

  للمـشروع  المـال  رأس حجـم  بلـغ الـصغيرة  نسبة المشاريع  من % 29.4قطاع غزة أن 
 آلاف 10-5اريع الـصغيرة مـن   فـي حـين شـكل رأس المـال للمـش      فأقل،  دولارآلاف5

من نـسبة حجـم رأس المـال للمـشاريع الـصغيرة فـي قطـاع غـزة،                  % 47 نسبة   ،دولار
تقديمـه مـن الجمعيـات الخيريـة        آلاف دولار هو الـذي يـتم         10-5من  ويعتبر رأس المال    

 .على شكل مساعدات أو منح أو البنوك المقرضة للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة

مـن نـسبة    % 12.3 فقـد شـكلت       دولار، آلاف 20-10املة برأس مال من     أما المشاريع الع  
 المـشاريع التـي بلـغ حجـم رأس          بيمنـا  .حجم رأس المال للمشاريع الصغيرة فـي القطـاع        

مـن نـسبة حجـم رأس المـال للمـشاريع           % 7.4 شكلت    دولار، آلاف 50-20المال ما بين    
  .الصغيرة في القطاع

 دولار،  آلاف 50لـصغيرة التـي يزيـد رأس المـال عـن             نسبة المشاريع ا   احتلتوأخيراً فقد   
     . من نسبة حجم رأس المال للمشاريع الصغيرة في القطاع%3.9 فقد شكلت
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  )7(شكل 
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   على المشاريع الصغيرةالقائمونعمر  -11
لحوظـة علـى العمالـة غيـر الأجيـرة، حيـث يـزاول        تعتمد المنشآت الـصغيرة بدرجـة م   

ويبـرز ذلـك    . صاحب المنشأة العمل بنفسه مع الاستعانة بـأفراد أسـرته وبعـض الأقـارب             
بوضوح فـي مجـال نـشاط المـزارع الـصغيرة وتجـارة التجزئـة والخـدمات البـسيطة                   

لـصبية  المتنوعة، كما يكثر الاعتمـاد علـى العمالـة الموسـمية والمؤّقتـة، وكـذا تـشغيل ا                 
 ـ           ،وصغار السن  رفين  وكثيرا ما يجرى تـشغيل العمالـة دون ارتباطـات تعاقديـة ملزمـة للط

سة ودون الالتــزام بــإبلاغ المؤســسات الحكوميــة المعنيــة، مثــل مكاتــب العمــل ومؤســ
التأمينات الاجتماعية، ممـا يكـسِب صـاحب العمـل حريـة وسـلطة مطلقـة فـي التعيـين               

 كان سوق العمل يعانى من فـائض عـرض ومـن انتـشار              وتزداد هذه السلطة كلما   . والفصل
البطالة الصريحة، كما تقوى سلطة مالك المنـشأة فـي التوظيـف فـي حالـة عـدم اسـتقرار             

  .الأوضاع القانونية للعاملين

يتركـز فـي     علـى المـشاريع الـصغيرة        عمر القـائمون  ويتضح من خلال الجدول التالي أن       
   . سنة30-26فئة الشباب من 



 عـودة الفـليت. د

 1112

  ) 10 (جدول رقم
  على المشاريع الصغيرةالقائمونعمر 

 سنة 25  العمر
 فأقل

35 -31من   30 -26من   سنه 41  40 -36من  
  فأكثر

النسبة 
  المئوية

26.4%   31.5%   18.5%   11%   12.6%  

  2010، الإستبانة :المصدر     
 فـي  يعملـون  أو يملكـون  مـن نـسبة مـن    %  26.4أن ) 10(رقم  السابق جدولال ويظهر
 31.5أن و سـنة،  25 مـن  قـل  أ أعمـارهم  الذكور والإنـاث بلغـت   من الصغيرة ريعالمشا
- 26مـن  أعمـارهم   تتـراوح  الـصغيرة  المـشاريع  في يعملون أو يملكون من نسبة من %
  تتـراوح  الـصغيرة  المـشاريع  فـي  يعملـون  أو يملكون من نسبة من% 18.5و  سنة، 30

 المـشاريع  فـي  يعملـون  أو نيملكـو  من نـسبة مـن    %11و سنة، 35-31 من أعمارهم
 أو يملكـون  مـن نـسبة مـن    % 12.6 سـنة، و 40- 36مـن  أعمـارهم   تتراوح الصغيرة
النتـائج   مـن  ويتبـين  فـأكثر،   سـنة  41أعمـارهم  بلغـت  الـصغيرة   المشاريع في يعملون
 أعمـارهم  الـصغيرة  المـشاريع  فـي  يعملـون  أو يملكـون   من نسبة من%57.9 أن السابقة

إلـى أن فئـة الـشباب هـي الفئـة المتحمـسة لمثـل هـذه          ى ذلـك ويعز سنة، 30 من أقل
، علماً بأن هذه الفئة هي من فئة خريجـي الجامعـات ذوى الخبـرات العلميـة كمـا                   المشاريع

  .)12(يظهر ذلك الجدول رقم 
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  ين على المشاريع الصغيرة المؤهل العلمي للقائم -12

وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة في تلبيـة رغبـات الأفـراد والريـاديين فـي الاسـتقلالية             
وتحقيق طموحاتهم ورفـع مـستوى المعيـشة، بمـا يـساهم فـي معالجـة أهـم المـشكلات             
الاجتماعية على رأسها البطالة بغض النظـر عـن المؤهـل العلمـي وهـذا لتـوفير فـرص                   

للخدمات الإنتاجية والإداريـة والاجتماعيـة وبالتـالي تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي              عمل، إضافة   
 الحد مـن التبعيـة والعجـز التجـاري مـع الاقتـصاد              محاولةفي كثير من السلع والخدمات و     

  .الإسرائيلي

  ) 11(جدول رقم 
  العلمي لأصحاب المشاريع الصغيرة المؤهل

  2010، الإستبانة: المصدر

المؤهل 
  العلمي

ثانوية 
  عامة فأقل

دبلوم 
  متوسط

  دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس

النسبة 
  المئوية

4.2%   14.7%   66.4%   3.4%   9.8%   1.5%   
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 لأصـحاب المـشاريع  للمؤهـل العلمـي   ) 11(رقـم  الـسابق   جـدول الخـلال   مـن ويتضح 
 ـ  مـن % 4.2الصغيرة في قطاع غزة أن نسبة  لاك والعمـال فـي المـشاريع الـصغيرة    الم 

 ـ مـن %4.7 نسبة  و أن فاقل، عامة ثانوية العلمي مؤهلهم و العمـال فـي المـشاريع    لاك  الم
 ـ  مـن %  66.4وأن نـسبة   متوسـط،  دبلـوم  العلمـي  الصغيرة مؤهلهم و العمـال  لاك الم
  مـن %9.8و عـالي،  دبلـوم  العلمـي  مـؤهلهم   مـن %3.4بكـالوريوس، و  مؤهلهم العلمي

ماجستير، أمـا حملـة الـدكتوراه  فقـد بلغـت نـسبتهم مـن         العلمي و العمال مؤهلهملاك الم
ومـن خـلال العـرض الـسابق لمـؤهلات           %1.5 والعمـال للمـشاريع الـصغيرة        لاكالم ،

نجـد أن نـسبة حملـة البكـالوريوس والـدبلوم تحتـل             لأصحاب المشاريع الـصغيرة     العلمية  
المناسـبة  الوظـائف  تـوفر  عـدم  إلى لاك وعمال المشاريع، ويعزى ذلكالنسبة الأكبر من م 

والدبلوم بسبب العدد المزايد مـن الخـرجين لتلـك المـؤهلات والوظـائف       البكالوريوس لحملة
، مع أنه طبيعـة العمـل فـي بعـض المـشاريع الـصغيرة لا تحتـاج لمثـل هـذه                      محدودة

  .المؤهلات

  .الخبرة للقائمين على المشاريع الصغيرة سنوات عدد -13
غالب على خبرات أصحابها فـي العمـل بـصفة رئيـسية، كمـا      تعتمد المشاريع الصغيرة في ال   

أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعـدات قـد تكـون بدائيـة أو أقـل تطـورا عـن تلـك                       
المستخدمة فـي المـشاريع الكبيـرة، أو لا تتبـع أسـاليب الـصيانة أو الأسـاليب الإنتاجيـة                    

اشـى مـع المواصـفات العالميـة        المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بمـا يتم         
لخبـرة للعـاملين فـي هـذه     في الأسواق، ولهذا يتوقف نجاح هذه المـشاريع علـى سـنوات ا           

  .المشاريع

  )12(جدول 
  .الخبرة للقائمين على المشاريع الصغيرة سنوات  عدد

 سنوات 5  عدد سنوات الخبرة
  فأقل

 سنه 21  20-16من   15-11من   10-6من 
  فأكثر

   %3.8   %2.5   %9.8   %20.5   %63.4  النسبة المئوية

  2010، الإستبانة: المصدر
لعدد سـنوات الخبـرة للقـائمين علـى لمـشاريع      ) 12(السابق رقم  جدولالخلال  منويتضح 

 سـنوات   5الصغيرة في قطاع غزة أن الذين بلغت خبرتهم فـي مجـال المـشاريع الـصغيرة                 
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لخبـرة للقـائمين علـى      مـن إجمـالي نـسبة عـدد سـنوات ا           % 63.4فأقل بلغت نـسبتهم     
المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، ولذا نجد أن النسبة الـسابقة تعتبـر أعلـى نـسبة بالنـسبة                   

 المـشاريع  يملكـون  مـن  قبـل  مـن  التـدريب  على لسنوات الخبرة، ويعزى ذلك إلى الإقبال
  .فيها في الفترة الأخيرة أو يعملون الصغيرة

مـن  % 20.5 سـنوات فقـد بلغـت نـسبة        10-6أما اللذين تتراوح عدد سنوات الخبرة مـن         
إجمالي نسبة عدد سنوات الخبرة للقائمين على المـشاريع الـصغيرة فـي القطـاع، ثـم تلـي                   

مـن إجمـالي نـسبة عـدد سـنوات الخبـرة             % 9.8 سنة فقد بلغـت      15-11ذلك الفئة من    
 2.5 سـنة فقـد بلغـت    20-16للقائمين على المشاريع الصغيرة في القطاع، أمـا الفئـة مـن     

 ،من إجمالي نسبة عدد سـنوات الخبـرة للقـائمين علـى المـشاريع الـصغيرة فـي القطـاع                   
مـن إجمـالي نـسبة عـدد سـنوات           % 3.8 سنة فقد شكلت نسبة      21وأخيراً الفئة الأكثر من     

  .الخبرة للقائمين على المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

  )9(شكل 

  الخبرة للقائمين على المشاريع الصغيرة سنوات عدد

63.4

20.5
9.82.53.8

أقل من  5 من  10-6 من  15-11 من  20-16 أكثر من  21
  

  .تلقاها أصحاب المشاريع الصغيرة التي التدريبية الدورات -14
عادة ما تحتـاج المـشاريع الـصغيرة لمجموعـة مـن بـرامج التـدريب وتطـوير المنـتج                    

لـذا فـإن المنـاطق الـصناعية فـي          . لإمكانات أكبر من إمكانات أصحاب المشاريع الكبيـرة       
  توفر للمـشروعات الـصغيرة فرصـاً للتـدريب وبـرامج لتطـوير               الصين على سبيل المثال   
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لذلك أصحاب المشاريع الـصغيرة فـي قطـاع غـزة بحاجـة دائمـة               . منتجاتها بتكلفة تعاونية  
  .ومستمرة إلى التدريب والتأهيل المهني الذي يؤهلهم لمواكبة التطورات المختلفة

  ) 13(جدول 
  تلقاها أصحاب المشاريع الصغيرة لتيع افي مجال عمل المشرو التدريبية الدورات عدد

عدد 
خمس   أربع دورات  ثلاث دورات  دورتان  دورة  الدورات

  دورات

ست 
دورات 
  فأكثر

النسبة 
  المئوية

14.7%   17%   12.8%   29%   16%   10.5%   

  2010، الإستبانة:   المصدر
 أصـحاب  أن أعلـى نـسبة للـدورات التـي تلقاهـا     ) 13(رقم  السابق جدولالخلال  من يتبين

مـن نـسبة مـن تلقـوا دورات     % 29وشـكلت نـسبة   تدريبيـة  ت أربع دورات   غالمشاريع بل 
مـن   % 16 نـسبة    تتدريبية، ثم تأتي بعد ذلك الذين تلقوا خمس دورات تدريبيـة فقـد شـكل              

فقـد احتلـوا المرتبـة      تـدريبيتان   نسبة من تلقوا دورات تدريبية، أما الـذين تلقـوا دورتـان             
 تلقـوا دورات تدريبيـة، أمـا الـذين     ممـن % 17لدورات التدريبية نسبة الثالثة من حيث عدد ا  

مـن نـسبة مـن تلقـوا دورات تدريبيـة         % 14.7واحدة فقد بلعت نسبتهم     تدريبية  تلقوا دورة   
مـن نـسبة مـن      % 10.5فقد بلغت نـسبتهم     تدريبية  وأخيراً الذين تلقوا أكثر من ست دورات        

من الدورات التدريبية إمـا عـن طريـق وكالـة الغـوث      م عقد العديد   وتَّ. تلقوا دورات تدريبية  
ويعـزى الإقبـال    ،  الـصغيرة  أو المنظمات الحكوميـة المعنيـة بالمـشاريع          ،لتشغيل اللاجئين 

 عليهـا إلـى تطـوير       القـائمون على هذه الدورات إلى رغبة أصحاب المـشاريع الـصغيرة و          
  .قدراتهم المختلفة للنجاح في مشاريعهم
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  )10(شكل 
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  مجال عمل المنظمات الداعمة للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة -15

 عدد المنظمات الداعمة للمشاريع فـي قطـاع غـزة حـسب بيانـات الجهـاز المركـزي                   غبل
  . المانحةالعديد من الدول موزعة على 2007 منظمة عام 1352للإحصاء الفلسطيني 

وقد أنخفض عدد هذه المنظمات في قطاع غزة بسبب الظروف التـي يمـر بهـا قطـاع غـزة                
 منظمـة حـسب إحـصائيات دائـرة تـسجيل المنظمـات             889،  2009 عام   هاحيث بلغ عدد  

أمـا عـدد المنظمـات العاملـة فـي          ،  م2009 الداخلية الخاصة بغزة عـام       الأهلية في وزارة  
 فقـد بلغـت     2009بيانات مكتب التنـسيق الخـاص للأمـم المتحـدة عـام             قطاع غزة حسب    

هـذه المنظمـات فــي   توزيـع  تركـز  وي ،)14( منظمـة وهـو مـا يوضـحه جـدول      262
    . من قطاع غزةالمحافظات الشمالية والجنوبية
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  عدد ومجال عمل المنظمات الداعمة للمشاريع في قطاع غزة) 14(جدول 
  تعدد المنظما  مجال عمل المنظمة

  45  تعليم وتدريب
  16  تنمية اجتماعية
  17  تنمية اقتصادية
  32  ثقافة ورياضة

  53  خدمات اجتماعية
  12  ديمقراطية وحقوق إنسان

  14  زراعة وبيئة
  47  صحة وإعادة تأهيل

  26  مرآة وطفل
  262المجموع                                          

  2009اليونسكو، : المصدر
  

  للمشاريع الصغيرةاق الخامات ومستلزمات الإنتاجأسو -16
على الخامـات المحليـة، وتحـصل عليهـا إمـا مـن             في قطاع غزة    تعتمد المنشآت الصغيرة    

دين والوسـطاء فـي   ب مـن مراكـز الإنتـاج، أو مـن المـور          المنتجين مباشرة في حالة القر    
إلـى الـسيولة، فإنهـا تلجـأ       لضعف القدرة التمويلية لهذه المنشآت وافتقارهـا         اًونظر. الأسواق

في أحيان كثيرة إلى الشراء بالأجل وطلب كميات محـدودة وبـصفة غيـر منتظمـة بحـسب                  
ثر على انتظام العملية الإنتاجية وعلـى مـستوى جـودة المنـتج والـذي            وال السوق، مما يؤ   أح

 نوعيات الخامات المـستخدمة، باسـتثناء حـالات التعاقـد مـن البـاطن             بانخفاضيتأثر بدوره   
والتي يقوم بموجبها صاحب المنشأة الكبيرة بتزويـد المنـشأة الـصغيرة بالكميـات المطلوبـة                
من الخامات بصفة منتظمة وبالجودة المناسـبة لـضمان سـلامة المنـتج النهـائي ومطابقتـه                 

  .للمواصفات

 أدت الظروف السياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني وسـيطرة حمـاس علـى القطـاع إلـى                 
 .هادل عن تمويلها لهذه المشاريع مما أدي تراجع أعداون الدتراجع كثير م
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  دور المنظمات الأهلية في عملية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة
 صعيد التنمية المحليـة بـشكل   ىتلعب المنظمات الأهلية الفلسطينية دوراً مميزاً وبالغ الأهمية عل        

 المنظمات الأهليـة الفلـسطينية بهـذا     قامت،  عام، وعلى صعيد التنمية الاقتصادية بشكل خاص      
الدور في ظل ظروف اقتصادية متردية قدمت الكثير من الخدمات لهذا القطاع الهام ، الذي يشكل                

  .من مجموع المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة % 95من 
 خاصـة تلـك ذات       تنموية هامة للعديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية       إستراتيجيةوكونه يشكل   

ولقد لعبت هذه    .تمة بالتنمية البشرية والمستدامة   ، أو تلك المه   لاهتمام  بموضوعات الفقر وإزالته    ا
المؤسسات دوراً مركزياً، خلال فترة الانتفاضة الأولى، من خـلال تقـديم الخـدمات المختلفـة                

 حالياً في تقديم هـذه     للقطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع المشاريع الصغيرة، كما أنها تستمر         
الفتـرة  الخدمات في ظل وجود السلطة الوطنية الفلـسطينية وكـان لهـا دوراً مميـزاً خـلال                  

  -:وتتمثل المنظمات الأهلية فيما يلي.الحالية
   : الجهاز المصرفي -1

 مكتمـل،   ر  بسيطاً وغي   1994 السلطة الفلسطينية عام     قيامكان الجهاز المصرفي الفلسطيني قبل      
بنك فلسطين فـي    : ن في ذلك الوقت في البنوك الآتية      المؤسسات المالية العاملة في فلسطي    وتمثلت  

، والمصارف الإسرائيلية التي كانت وظيفتها    ك القاهرة عمان في الضفة الغربية     ، بن قطاع غزة فقط  
الأساسية استغلال ما تحصل علية من مدخرات الفلسطينيين في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                

  .ا في صالح الاقتصاد الإسرائيليواستثماره
 والذي تمثل في ،1994وتطور الجهاز المالي والمصرفي بعد مجيء السلطة الوطنية منذ عام         

  _ :الآتي
  : للنقد إنشاء سلطة فلسطينية-أ

  -:أنشأت هذه المؤسسة بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك للقيام بالوظائف التالية
  .ركزي الفلسطيني والقيام بوظائفهالعمل كنواة للبنك الم .1
  . العمل على ترخيص الوحدات المالية المختلفة والإشراف عليها .2
  . تنظيم البيئة التي تعمل بها الوحدات المصرفية .3
  . العمل كمستشار ووكيل مالي للسلطة الوطنية الفلسطينية واستثمار المصادر المالية للسلطة .4
  : التجارية البنوك-ب

مصرفي في فلسطين  بشكل أساسي من البنوك التجاريـة التـي تـشكل معظـم                يتكون الجهاز ال  
ويتميز هذا القطاع بتمركز البنوك الأكثر حجماً والتي تتمثل في ثـلاث بنـوك             .  المالية هموجودات



 عـودة الفـليت. د

 1120

مـن حجـم   % 80وهي تشكل نسبة    .  البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الأردن       :رئيسية هي 
من حجم ودائع هـذا  % 60لي، والبنك العربي تبلغ ودائعه أكثر من      ودائع القطاع المصرفي والما   

  .القطاع
  :مية البنوك الإسلا-ج

والبنك الإسلامي العربي، والبنـك     البنك الإسلامي الفلسطيني، بنك الأقصى الإسلامي،       تتمثل في   
  .وتهدف هذه البنوك لجذب ودائع المعاملات الإسلاميةوطني الإسلامي، ال
  :ظل ضعف النظام البنكي في فلسطين الصرافين في -2

انتشر النظام المصرفي غير الرسمي من أجل سد الفجوة القائمة خاصـة قبـل مجـيء الـسلطة          
، وحـوالات  ،تبديل عمـلات ( الوطنية، فالأعمال التي كان المفترض أن تــقوم بها البنوك من         

كفء مـن الـصرافين   و كانت تنفذ عبر شبكة واسعة ) تحصيل شيكات، وأحياناً ودائع وقروض   
  .العاملين  في فلسطين 

   شركات التأمين -3
 شركة غزة الأهلية للتأمين، وشـركة       :ظهرت العديد من شركات التأمين بعد اتفاقية أوسلو وهي        

، وكان هـدفها    فلسطين للتأمين، والشركة الوطنية للتأمين شركة المشرق للتامين، ترست، العرب         
   .باشر على المشاريع في قطاع غزةالتأمين سواء المباشر أو غير الم

   للمشاريع الصغيرة مؤسسات الإقراض
 ضعف حجم القروض التي تقدم من قبل البنوك، اعتبر سبباً رئيسياً لإنـشاء              أظهرت الدراسة أن   

التي عملت تحت ظروف الاحتلال خاصة في ظـل الانتفاضـة           والعديد من مؤسسات الإقراض     
مجموعـة   :ما يلي  هذه المؤسسات    ومن أهم  ،وحتى الآن لسلطة   ا قيامالأولى وما زالت تعمل بعد      

ركة الزراعيـة  الـش ، الشركة الفنية للتنمية، الشركة العربية للإقراض والتنمية   ،التنمية الاقتصادية 
 التعاون ، مؤسسة إنقاذ الطفل   ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    ، برنامج الأونروا  للإقراض    ،المتحدة

 ، مؤسسة كيـر الدوليـة    ،أنيرامؤسسة   ،مؤسسة فاتن ،الكاثوليكيةمات الإغاثة    خد ،من أجل التنمية  
 مركز دعـم النـشاطات      ،تأهيل الأسرى  برنامج   ، اتحاد المهندسين  ،اتحاد لجان الإغاثة الزراعية   

  .)26المصري، (مؤسسة أوكسفام/ ةائي النسالاقتصادية
  .إسرائيلتوفير وخلق فرص عمل بديلة للأيدي العاملة التي تعمل داخل  .1
  . توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ومحاولة حل مشكلة البطالة .2
  . تشجيع النساء على الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية .3
  . دعم وترويج الأعمال الصغيرة .4
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  . توفير السيولة النقدية لصغار المزارعين لاستثمارها في المشاريع الزراعية .5
  . الذاتي في قطاع المهنيين المساهمة في زيادة نسب التشغيل .6
  . رفع المستوى المعيشي للأسر من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل .7

إلا أنـه  ، يص في حجم البطالةرغم أن مؤسسات الإقراض استطاعت تحقيق بعض أهدافها من تقل      
  -:من أهمهايوجد العديد من الملاحظات على أداء هذه المؤسسات 

  .ختيار الدقيق للمستفيدينعدم القدرة على الا  .أ 
  .عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية قبل الموافقة على المشروع من قبل مؤسسة الإقراض  .ب 
النقص الكبير على صعيد تقديم الخدمات المساندة للمقترضين، فمعظم المؤسسات لـم تقـدم                .ج 

 ـ             يس علـى   للمستفيد تصوراً كاملاً للدعم الفني والإداري، لقد تم التركيز على القـروض ول
  .المساعدة الفنية والدعم الإداري مما أدى إلى فشل عدد كبير من المشاريع

  . )10:2008 ،أبو جزر (كان مرتفعاً نسبياًالذي إخفاق المقترضين في تسديد القرض   .د 
تنميـة وتطـوير    التي تعمل علـى      ير الحكومية وغ الحكوميةالمنظمات  نماذج مختارة لبعض    

  ة في قطاع غزالمشاريع الصغيرة
  : برنامج البنك الدولي لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة -1
 اتفاقية عمل مع ثلاثة بنوك تجاريـة فلـسطينية لـدعم            م15/4/1997وقع البنك الدولي بتاريخ      

 مليـون   20  مليـون دولار،   23المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، تبلغ ميزانية هذا المـشروع           
ساعدات الفنية يستهدف هذا البرنامج المشاريع الصغيرة       دولار  للقروض وثلاثة ملايين دولار للم      

 ألـف   30-10التي توظف عـاملين أو أقـل علـى أن تتـراوح قيمـة القـروض مـا بـين                     
  .)www.adhwaa.org(دولار

   :أهداف المشروع
  .نظام البنكيتمويل المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال ال   .أ 
  . دعم وزيادة العمالة في القطاع الخاص .ب 
  . التطوير الإداري والمؤسساتي للبنوك التجارية والأعمال الصغيرة .ج 
  . مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع7,5 تشارك البنوك بتقديم رأسمال قيمته  .د 

 هذا الجزء بالتدريب حيـث   تعتبر المساعدات الفنية عنصراً أساسياً ورئيسياً في المشروع ويتمثل      
 والتدريب يتكون المشروع من ثلاث      الاستثمارحلية خاصة تعمل في حقل       م اتستقوم بتنفيذه شرك  

  :مكونات أساسية

http://www.adhwaa.org
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المشاريع الصغيرة للحصول على القروض، وذلك      على   القائمونيتناول المكون الأول تدريب        .أ 
تعرف على إجـراءات القـروض       وال ،بتدريبهم في مجالات إعداد خطة العمل والخطة التسويقية       

  .البنكية
  . قياس تأثير القروض على المشروع  دراسة كاملة للمشروع، تهدف إلى قياس التأثير .ب 
  . التطوير الإداري والماليإلى  بالإضافة تدريب البنوك والطواقم العاملة بهذا المشروع  .ج 

 وذلـك    محورياً ب دوراً وبذلك يؤدي المشروع إلى تشجيع البنوك على منح القروض، بحيث تلع          
من خلال المشاركة بالمخاطر المالية  وبتقديم المساعدات الفنية للبنـوك المـشاركة بالمـشروع               
وللأعمال والمشاريع المستفيدة من القروض، يرى البنك الدولي أن هذا المشروع سيـساهم فـي               

زياد نـسب العمالـة    تطوير نسبة مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية و          
  .وبالتالي خفض مستوى الفقر وتوسيع أسس التنمية الاقتصادية 

  القروض عن طريق الضمانات البنكية -2
  :يةائمركز دعم المشاريع النس -أ

 بهدف تقويـة النـساء     م1/7/1996ية بتاريخ   ائحيث تأسس مركز دعم المشاريع الاقتصادية النس      
لحصول على قروض لدعم مشاريعهن الاقتصادية، ولتزويد       الفلسطينيات وإفساح المجال أمامهن ل    

 ية،ائ المؤسسات الاقتـصادية النـس     بينالنساء بمهارات إدارية ومالية وتسويقية وتعزيز التنسيق        
 مليون دولار يستهدف المركز كافة      2س المركز بتمويل من الحكومة الهولندية بميزانية قدرها         سِأُ

قام هـذا   حيث   ،  ن الرغبة في إقامة مشروع وفي كافة القطاعات       النساء الفلسطينيات اللواتي لديه   
  . البرنامج على رؤية الدمج ما بين الخدمات البحثية والاقراضية والتدريبي والإرشادية

 وتحـدد بنـاء علـى دراسـة         ، دولار ف الآل 10ز قيمتها   يقوم المركز بإعطاء قروض لا تتجاو     
بعض الشروط للقبول وللموافقة علـى طلبـات        المشروع من قبل منسق المشاريع ولدى المركز        

  -: ومنها ما يليالقروض
  .أن يكون لدى المتقدمة معرفة ودراية  كاملة في السوق .1
  . أن تكون لديها الخبرة السابقة في مجال عمل المشروع .2
  .المشروعب في رأس ما والمساهمة ةتشاركيتم الم أن  .3
  .تفرغ للمشروعيتم ال أن  .4
  .هما المؤسسة والبنك وجود كفيلين توافق علي .5
  . أن لا تقترض من مؤسسة أخرى .6
  . وإدارة المركزوموظفو عدم وجود صلة قرابة بين المقترضة  .7
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عمولة بنكية، ويعطي المركز فترة  % 2وهي نسبة متناقصة إضافة إلى      %  6-5تبلغ نسبة الفائدة    
 ـ     4 أشهر للمشاريع الجديد و    6_1سماح مدتها    سبة الـسداد لكـل      أشهر للمشاريع القائمة، تحدد ن

  . المحيطةمشروع على حد وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية 
     :روض عن طريق نظام الضمان الجماعيالق -3

 العالمية من خلال تنفيـذ مـشروع التـوفير والإقـراض            بمؤسسة كير وتتمثل بصورة واضحة    
  -:تحقيق ما يلي إلىية ويهدف البرنامج ائللمشاريع النس

  .توى المعيشي للأسر من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخلرفع المس  .أ 
 ولتعزيز ثقتها بنفسها والاعتماد على ذاتها في مواجـه المـشاكل            إدارياً ومالياً دعم المرأة     .ب 

  .وحلها
 ية الفلسطينية من النواحي الإدارية والاقتـصادية والاجتماعيـة        ائدعم قدرة المؤسسات النس    .ج 

  .)37:2005، ورانيالص(
         :المشاكل والاحتياجات المتعلقة بالإقراض

لم تنجح بـرامج   ولكن  تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةةيعتبر الإقراض عاملاً مهماً في عملي 
  -:وهذا راجع إلى الأسباب التاليةالإقراض في خلق تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني 

 أعلى وأكثر كلفة مـن المـردودات الناجمـة عـن             المصاريف الإدارية لمؤسسات الإقراض     .أ 
  .الإقراض لصالح المقترضين

  . محدودية التنسيق والتكامل في عمل مؤسسات الإقراض .ب 
  . ضعف العلاقة بين المقترضين والجهات المقرضة .ج 
 قلة المعلومات لدى مؤسسات الإقراض حول تحديد الاحتياجات والنواقص وأمـاكن الحاجـة              .د 

   ).16:2009شراكة،  (وفق الموقع
 . في قطاع غزةالصغيرة المشاريع تواجه التي والمشاكل المعوقات

رغم أهمية قطاع المشاريع الصغيرة إلا أنها تعاني العديد من المشاكل، والمعوقات لا تقتصر هذه               
 درجة  باختلافأخري ولا على نظام دون أخر إلا أنها تختلف في حدتها            المشاكل على دولة دون     

 الدول أو تلك ويمكن تلخيص أم المشاكل والعقبات التي تواجه المشاريع الـصغير              التقدم في هذه  
  -:في قطاع غزة فيما يلي

ونقـص   حجمهـا  بسبب تمويلية صعوبات  في القطاع المشاريع الصغيرة تواجه:  التمويل-1
 .الائتماني السجل حداثتها ونقص وبسبب الضمانات
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الأنظمة  جانب في خصوصاً النامية الدول في ظمةمتعا مشكلة وهذه: الحكومية  الإجراءات-2
  .المؤسسات الصغيرة عمل بتنظيم تهتم التي والتعليمات

 حيـث  المشاريع الصغيرة من لأصحاب سواء جانبين من المشكلة هذه وتظهر : الضرائب-3
 توفر البيانـات  لعدم نظراً الضريبي، للجهاز مشكلة الآخر الجانب ومن عليها الضرائب ارتفاع

 .الضرائب جهاز عمل يضيق مما المنشآت هذه عن لكافيةا
 المشاريع الصغيرة، لها تتعرض التي الجوهرية المشاكل من والتسويق المنافسة : المنافسة-4

   .الكبيرة والمشاريع الواردات هي المنافسة مصادر وأهم
  

  النتائج والتوصيات
ية والاقتصادية والأمنية التي تـأثر بهـا        بالرغم من الأوضاع السياس    هتبين من الدراسة السابقة أن    

اسـة، ومنهـا المـشاريع       منطقـة الدر   وخصوصاًكافة مجالالت الحياة في الأراضي الفلسطينية       
الصغيرة، إلا أن هذه المشاريع ساهمت بدرجات متفاوتة في الحفاظ على دورة اقتـصادية شـبة                

  . الاقتصاديةمتكاملة في قطاع غزة، كما ساهمت بشكل جلي في عملية التنمية
  النتائج: أولاً

   :وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها
 .الصغيرة المشروعات أداء على إيجابي أثر للتدريب .1
 .كافة المجالات في الصغيرة المشروعات أداء تطوير على يؤثر لم الجنس عامل .2
 ذلك ويرجع يرة،المشروعات الصغ أداء تطوير في دور له ليس المشروع صاحب عمر أن .3

 لعامل يخضع لا مهارات الصغيرة للمشروعات التدريب برنامج في تعلمه تم ما تطبيق لأن
 .العمر

 حجـم   صـغر بـسبب  تمويليـة  صعوباتمن أصحاب المشروعات الصغيرة % 70يواجه  .4
 .ونقص الضماناتالمشروعات 

 ."الاستيراد على الجمارك زيادة الضريبية، الإعفاءات " الاستثمارية المشجعات نقص .5
 .أسعارها وارتفاع الإنتاج مستلزمات بعض في النقص .6
 .والمدربة الماهرة العمالة نقص .7
 .نجاحها إلى ويؤدى الصغيرة، المشروعات على واضح وبشكل إيجابياً التدريب يؤثر .8
 الإقـراض  وسياسـات  الـصغير  الإنتـاجي  القطاع عمل آليات ينظم موحد نظام توفر عدم .9

 .التشجيعيةو الضريبية والسياسات
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 توحيـد  أو تنـسيق  بدون المجال هذا في يعمل حكومي وغير حكومي طرف من وجود أكثر .10
 .للأدوار

  
  التوصيات: ثانياً

 لابد من الإشارة إلى بعض التوصيات والتي قد تـساهم فـي معالجـة              على ضوء النتائج السابقة   
  -:قاط التالية إيجاز في النوالتي يمكنالمتعلقة بالمشاريع الصغيرة بعض السلبيات 

  

توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامـل وتطـوير المعـدات والأصـول                .1
 .الرأسمالية

التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنميـة المـشروعات                .2
 .الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً

ر فائدة منخفضة، من خـلال منحهـا        تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعا       .3
 ة من أنشطة تمويل تلك المشروعات،امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحقق

تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قـدر الأمـوال التـي يـتم تمويلهـا            .4
  .للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز

، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحليـة والاحتياجـات         رسم سياسات تنموية وطنية شمولية     .5
الفعلية للمجتمع الفلسطيني، لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمبادرين وأصحاب المـشروعات           

 . الصغيرة في القطاعات المختلفة

 وأولويـة اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة،           .6
مركية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من الـسلع           الإعفاءات الج 

 .الوطنية
تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية             .7

توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مـع البنـوك             
 .لحكوميةوالمؤسسات ا

التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعـة            .8
  .لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية

 والسياسات الإقراض وسياسات الصغير الإنتاجي القطاع عمل آليات ينظم موحد نظام توفر .9
 .الإرشاد وخدمات عمل التأهيلال وآليات للمفاهيم سياسات كذلك والتشجيعية، الضريبية
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 . بشكل منسق ومنظمالمجال هذا في يعمل حكومي وغير حكومي طرف من تشجيعال  .10
 . الصغيرةللمشروع التمويل على الحصول كلفة التقليل من .11
فـي تقليـل نفقـات المـشاريع     تخصيص مساحات كافية من الأراضي الحكومية للمساهمة     .12

 .الصغيرة

 وضع الدور هذا ويتطلب ،الاقتصادي التحول عملية في فعالاً اًدور الصغيرة المؤسسات تلعب .13
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  )1(ملحق رقم 
  استبانه

 المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودورها فـي التنميـة         " يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول      
 وقد أعدت هذه الإستبانة خصيصاً لهذا البحث، لذا أرجوا تعبئة هذه الإستبانة بكل           "الاقتصادية

أما الإجابة التي تعبر عن وجهه نظركم لما يعـود بالفائـدة          واحدة  دقة وعناية بوضع علامة     
على تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ، مؤكداً لكم أن إجاباتكم ستستخدم فقط               

  .لعلميلأغراض البحث ا
  ولكم جزيل الشكر والعرفان

                                                                                             الباحث
  بيانات شخصية: أولاً

  

   أنثى   ذكر  الجنس1

  العمر  -2
   سنة فأقل25 
  35 - 31من  
   سنه فأكثر41 

  30 - 26من  
  40 - 36من  

  المؤهل العلمي  -3
  ثانوية عامة 
  بكالوريوس 
  ماجستير 

  دبلوم متوسط 
  لوم عاليدب 
  دكتوراه 

  بيانات خاصة بالمشروع: ثانياً

1-  
 على القائمونالنشاط الذي يمارسه 

  المشروع

  تجاري 
  خدماتي 
  غير ذلك 

  صناعي 
  زراعي 

   إيجار   ملك خاصمقام عليها حسب الأرض الوعالمشر   -2

  عوصفة الملكية للمشر   -3
  ملكية فردية 
  ملكية شركة 

  ملكية أسرة 
  

  مدير   عوصفة العمل في المشر  -4
  موظف 

  مالك ومدير 
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   عمال فأقل4   عوالمشر في عدد العاملين  -5
 11 - 20   

 5- 10  
   فأكثر21 

  عوالمشر عمر   -6
   سنوات فأقل3 
 8- 11  
   فأكثر16 

 4- 7  
 12 - 15  

  عونوعية التمويل للمشر  -7
  شخصي 
  مصرفي 
  غير ذلك 

  عائلي 
  مؤسسات 

  عوللمشر المال رأس حجم  -8
  فأقل$ 5000 
 10.001 -20.000$  
  فأكثر$ 50.001 

 5001-10.000$  
 20.001 -50.000$  

الخبرة للقائمين على المشر سنوات عدد  -9
   سنوات فأقل5 
 11 - 15  
   سنة فأكثر21 

 6- 10  
 16 - 20  

10-  
تلقاها أصحاب  التي التدريبية الدورات عدد

  عوالمشر

  دورة 
  ثلاث دورات 
  خمس دورات 

  دورتان 
  أربع دورات 
  ت فأكثرست دورا 

 
 


